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الجزء الأول 


هذه الرواية عن الحب؛ عن التغيرات المناخية الكونيةء إلخ. عن الحب في 
زم الكغيرات المناخية الكونية: حفيقة. 

الحكاية هى أنه عندما تجد نفسك في "بنجالور" في الھندء فإنك تصاب 
بالذعر من الضجيج والقذارة وأبواق السيارات والرائحة الكريهة التى لا 
تستطيع تمييزهاء وأيضًا من التكدّس السکانی وتشعر أنك مصابٌ 
بالشلل التام» وأنك في أكثر مكان ملعون وغير مضيافٍ في العالم إضافة إلى 
أنك لا تعرفهء ليس كذلك؟ أما الفندق.. 

تدك عن القند ةا 


الآنء تفر من الفندق إلى الشارع لأنه لم يتبق لك سوى هذاء فهو فندق 
هندي. نحن الآن في الليل» الشوارع غير مضاءةء والرائحة الكريهة التی لا 
تستطيع کنا AES‏ کمن لكان ELE EE‏ حقو ده 
كأنك في کوکپ آخرء وتشعر بألم بدني. 


تسير في الظلام» وقي الفوضخیء وف مكان ن ما وسط الضجیج: في قلب 
القكاس الروك وسط اللوي اق تفر لاف اماک ات : 
كل مكان تذهب إليهہ فقد سبق أن حذروك قبل سفرك إلى الهند من 
الذهان إل الأهياء الك وان الہ هناك تعدروك: آلا هت إل هذة 
الغا بعل قروب الس ون أنت مات ناكا ىق شف الليل: 


لوا متك آلا تحمل عك تقودًا آو أوراقا..وتككفئ يصورة متها لكك 
ای Eg E E‏ نونك اقيرف ونيا 
شولك 9 بك ف ص0۷۷ 
الفقير الواقع خلف شارع الملكة في "بتجالور" في جنوب الهنده ولا يخدث 
شيء غير عادي حتى تقابل فتاة ترتدي الجينز وسترة رياضيةء تقف مع 
فتاتين أخريين ترتديان "الساري" الهندي عند بوابة مقتلعة جزئيًا من 
مكانهاء تؤدي إلى مدخل لمكان ماء قد تعتقد أنه مگبّ للنفايات أو مخزن 
للمكلفات أو سكان شري ٠‏ 
في هذه اللحظةء تجد نفسك تقف في مكانك ريما بسبب بنطلونها 
الچینز الأزرق البسيطء وسترتها البسيطةء ولا تستطيع أن تمنع نفسك 
من إبخرا هموما يلق وين تضوسماترظتظط الضورة الأول في حیائكد, فلن 
ازعم من انك وید يلاد العالم كافة, وأنك عة عشت 9 سنوات في النرويج وف 
اسا “فاتك لم كلتقط ضور وہہ تنا الہ لا جلك کامرا وله 
الا رت تقول شف ما فاه ة الصو راتا 
ن العالم كله في الأساس يُشبه بعضه بعضاء والآن تقوم بتصوير 
لح عاديٌّ من الجينز الأزرقء لأنه شد انتباهك بقوة كأنه لكمةٌ أصابت 


عينيك وسط هذا الطوفان من "الساري" المزركشء والملابس التقليدية 
للرجالء والروائح الكريهة» والقذارة والظلام والتكدس المروري. 

وهنا كأنك فجأةً قد وجدت ما تُمسك بەہ إنه شيءٌ تعرفه جیڈاء شيةٌ 
كنت تراه في وطنك» نعم» وف الوقت نفسه تشعر بالتناقض الموجود بين 
هذا المحيط الطارد للزائرين» بین هذه الألوان الصارخةء وبين هذا 
البنطلون الجينز الأزرق العادي. أنت الآن في الليل في مكان لا تستطيع 
تمييزهء هنا تتذكر التجارب التي عايشتها في حياتك كلهاء حياتك التي 
قضيتها في عالم مريح ومعقم ومتقدم تقنيًا لم تغادره أَبدَا لتجد نفسك 
الآن في الشارع» على الطریق, في مكب النفايات» الذي فى بتاحة فق الوق 
نفشه: فيتاك كران مشت مھ متها اخ سامت كن كوؤها 
بشكل خافت على "التكاتك" المزعجة التي تسير بلا أنوارء وتّطلق أبواقها 
بشكل مستمر وغير منتظم. يتدفق الناس بين هذه النيران وبين هذه 
"التكاتك", التى تطوف حول الجراچات المفتوحة بواباتها على مصرايعهاء 
حك ادن سوا مھ ھا سفق ال رن تست 
صارخة الألوان» تلمع أسنانهن في ضوء النيران» بينما يقف الرجال 
بصورة غير منتظمة في مجموعات» يلهون ويضحكون. 

على الجانب الآخر من الشارع» یوجد مستودع كبير للسيارات المتهالكة, 
أما نت فما زلت تقف عند مدخل المستودع أو مكب النفايات أو أي شيء 
وقد استدارت إليك الفتاة التي صورتها للتوء وسألتك لماذا تصورها. 

تسألك بلغة إنجليزية رائعة. 


تحاول أن تشرح لها. 


وهي تجيبك بأنها لا ترغب في التصوير لأنها لا ترتدي "الساري". 

تتساءل في نفسك: "لماذا بحق الرب؟". كيف لي أن أفهم ذلك؟ إن هذا 
الکان غير مفهوم تمامًا بالنسبة لي. تحذف الصورة في هدوء تودعها 
وتذهب في طريقك. 

تصل إلى المعبد الكائن على أطراف هذه المنطقة السكنية البائسة التي 
تقع في أحد الأحياء الفقيرة» تمر عبرها في طريق عودتكء لم یقتلوكء لم 
یسرقوكء لم يغتصبوك أو يعتدوا عليك. نحن الآن في منتصف الليلء 
الشوارع تعجٌ بالبشرء ومضاءة بالنیران المنتشرة على الأسفلتء والتي 
تخرج من الخنادق ومن الحفرء ومن وسط هذه النيران هناك من 
يبتسمون لك. 

تنتابك رغبةٌ في التقيق عند استنشاقك للدخان السام والمزعج المنبعث 
من النيران» والمنتشر في كل مكان. 

قبل أن تذهب إلى الهند فإنك بالتأكيد قرأت على موقع "لونلي بلانيت" 
م».1326م10213: أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم» وعلى موقع 
"ويكيبيديا"» وعلى جميع مواقع الإنترنت أنه بالتأكيد لا يجب عليك أن 
تذهب إلى هذه الأحياء الفقيرة. 

إِذَا وأنت في هذا الشارع الْمضاء بالنيران في "بنجالور" توقن أنك لن 
تستطيع أن تفعل شيئًاء وتشتاق إلى فندقكء وتعود إليه. 


3 أيام باقية على بدء المؤتمر. 

لكن إلى أين؟ 

يتبادر إلى ذهنك أنه دائمًا على خلفية رتابة هذا الفندق وعشوائیته 
وقساوته والقذارة المتراكمة خلف جدرانهء فإنك تشعر أنه ليس قذرًا إلى 
هذا الحدء ولا عشوائيًا ولا قاسيًا إلى هذه الدرجةء لكنك تشعر بالخوف من 

نعم 

نعم 

وكان أول ما قمت به في الفندق هو التحقق من إمكانية فتح النوافذ لم 
يكن هذا ممكنًا. للنوافذ إطاراتٌ ومفصلات وأقفال ولكن ليس لها 
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مقابض. لذا فقد ذهبت إلى استقبال الفندق وطلبت منهم أن يحضروا لك 
مقبضًا للنافذة» وأنك لن تبقی في غرفة لا يُمكن فتح نوافذها. 

فسألوكَ في الفندق: 

- ماذا؟ 

ولأنك عشت في أستراليا سبع سنواتء فقد بدت لغتك الأسترالية بلكنة 
مقاطعة "كوينزلاند"» والتی لم تتعلمها أبدًا بشكل جيدء غير مفهومة 
بالنسبة لهم. 

قلت لهم إنك تريد أن تغلق مكيف الغرفة وتفتح النافذة. 

- رهن إشارتك يا سيدي. 

ينها هناك :ابتهامة غريضة ومشرفة ٹم عن هذه الوجوة السوداء: 

ورغم ذلك فمّن سیجرؤ على فتح النافذة في "بنجالور"؟ مَن عساه أن 
يقوم في الھندہ في "بنجالور"ء حيث الدخان والغبار والضوضاءء بإغلاق 
المكيف وفتح النافذة؟ 

كانوا يتحدثون معك الإنجليزية بطلاقة وينبرة جميلة. بشرتهم سوداء 
بينما أسنانهم ناصعة البياضء يبتسمون لك ابتسامة عريضةً ومشرقة, 
بينما تتحدث أنت إليهم بلهجة قروية غير مهذبة. لقد قضيت سبع سنواتٍ 
من عمرك في أستراليا وثلاث سنوات في النرويج» وسافرت إلى كل دول 
العالم» لكنك لم تزر الهند أبدّاء وهم لم يغادروا "ينجالور" أو الهند أَبدًا. 


11 


ألم تفكر في مستوى التعليم التقليدي في الهند؟ والآن» أنت تريدهم أن 
يُحضروا لك مقيضًا للنافذة! 

إنهم يبتسمون لك ابتسامة عريضة. 

تشعر بالبؤس حتى آخر نبضة من نبضاتك» ولم يخطر حتى ببالك أن 
تبتسم لهم. يذهبون معك إلى الغرفةء يغلقون المكيف» ثم يعطونك مقبض 
الثافذة: .و يفكحونها لف وهنا تخد آن التافدة تطل نفقط كن خدار الندل 
المجاور؛ جدار قذر ومتعفن» ومشقق وملطخ بفضلات الحمام» وهو أيضًا 
يعكس ضجيج السيارات القادم من الشارع الأمامى. إن الجدار على بعد 
نصف متر فقط منكء يمكنكَ أن تلمسه بيدك. 

وكأنك لا تنظر إلى الجدار الملطخ بفضلات الحمامء بل إلى مرآةء وللمرة 
الأولى تبتسم إلى مُضِيّفِيكَ ابتسامةٌ عريضةٌ مشرقة. 

ثم يقولون لك: "نحن مضيّفوك يا سيدي» مستعدون أن نفعل آي شيء 
من أجلك» ودع هذا المقبض لكَ رغم أنه المقبض الوحيد الموجود في الفندق» 
تكن تھا 

وأنت تبتسم لهم ابتسامة عريضة. 

لكن أكثر ما كنت تتمناه هو أن يُغادروا الغرفة. 

غادروا الغرفة وهم يبتسمون لك» ويدا لك أن ابتسامتھم هذه ابتسامة حقيقية. 


أما أنت فما زلت لا تفعل ذلك. 
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الليلة الأولى في الفندق. لم تذق عيناك طعم النوم لأن جميع الوحدات 
الخارجية لتدوزة اضف ى الفندق كله عق اٹل واف غرفتككوق الل 
عندما عاد النزلاء إلى الفندقء قاموا بتشغيل أجهزة التكييف في غرفهم. فكانت 
هذه الوحدات الخارجية المتهالكة لأجهزة التكييف تصدر أزيرًا شديدًا غطى 
على الجلبة القادمة من الشارع» وقد كنت أنت الوحيد في هذا الفندق الذي 
يُغلق المكيف. لم يغمض لك جفن. قلت لنفسك إن ضجيج الشارع هو شيءٌ 
رائع مقارنة بھذاء وتمنيت سماعه مرَّةَ أخرىء بل إنك أصبحت تحن إليه. 

ما زال هذا الوضع مستمرًا بلا توقف» وعلى الرغم من أن غرفتك ما زالت 
ترتجف مع هدير أصوات الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف التى تضاعف 
يها شرب التكامن أضواقها ع ان التزل المجاورالجدار القن 
والقذرء والملطخ بفضلات الحمامء الملتصق بنافذتك فإنك تشعر وكأنك 
مُحاصرٌ في غرفتك» ورغم ذلك فأنت لم تجرؤ على غلق النافذة وفتح المكيّف. 

إنك لا تستطيع أن تنسى كيف كانت الغرف في الفندق في مدينة "جوتنيرج" 
بلا نوافذہ وأيضًا في الفندق في "إدمونتون" بكندا كانت الغرف بلا نوافذ. لم 
تنس أن الفندق في طوکیو كان أيضًا بلا نوافذ. وكذلك في "كامبريدج" 
و"أوسلو" و" بيرجن" و"روكهاميتون" و"سيدني" و" کوینهاجن "۰ كانوا فقط 
يضعون قطعة من الزجاج على جزء من الحائطء وفي كل هذه الأماكن كنت 
تقضي الوقت في الكافيهات والبارات» وتصاب بهلع شديدٍ عندما تغلق آخر 
الكافيهات وآخر البارات أبوابهاء وتجد نفسك مضطرًا للعودة إلى الفندق لكي 
تقضي ليلتك في معاناة حقيقية في غرفة بلا نوافذہ فقط بها جز من الجدار 
مغطى بقطعة من الزجاج. 
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لقد حاولت أن تفتح هذا الحصن الزجاجی بيدكء ثم برَكْله بقدمكء ثم 
بجسدك كله. بعد ذلك حاولت غلق المكيف» لكنه کان يعمل بلا مفتاح, 
كنت تشعر بحاجة ماسّةٍ ومفزعة بأن تكون في مكان مفتوح» وقد 
شخصوا لك هذا الشعور في أحد المستشفيات الحمقاء وعلى موقع 
"ويكيبيديا" الأحمق بأن هذا نوع شائعٌ من "الفوبيا". 

والآن» أنت في "بنجالور" في الهندء ولكي تتخلص من هذا الشعور 
العنيف بالغربة والتعاسة الذي يهاجم غرفتك عبر النافذة المفتوحة 
مصحويًا بهدير أصوات الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف فإنكَ تقوم 
بغلق النافذة وتشغيل جهاز التكييف الخاص بك. 

تتحمل هذا لدقيقة واحدة فقط. 

تغلق المكيف. وتفتح النافذة. 

يغمرك هذا الشعور بالغربة والنفور من المكان. على الرغم من أنك 
سافرت حول العالم» لم ينتبك أبدًا في حياتك مثل هذا الشعور بالضياع 
والعجز. لقد اعتدت منذ زمن طويلٍ أن تعيش بلا وطنء بلا عائلة أو 
أصدقاءء ومع ذلك فإنك في "بنجالور" في الهند تشعر يما هو أسوأ من 
شعورك ف أول مرّة عندما وجدت نفسك بلا وطنء بلا أسرة أو أصدقاء. 
أنت تجلس الآن على السرير» وتسأل نفسك عن هذا. إنه إحساس المرة 
الأولى التى استطعت فيها أن تترك أسرتك في أسترالياء وتسافر بعيدًا عنها 
إلى تشيلي» حدث هذا منذ خمس سنواتء والآن» أنت لا تستطيع النوم 
طوال الليل. 
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الذي ستفعله أيضًا في الفندق في مدينة "بنجالور" في الهند هو أنك 


۱ 
ستقول لهم إنك ترید حجرة أخرى. 
في استقبال الفندق يوجد شخصٌ هنديّ ذو وجه مستدير مبتسم 
يبتسم لكَ. يقول لك نحن مستعدون لفعل أي شيءٍ من أجلك. 
يريك ثلاث غرفء لكنك لن تتفقدها جميعًاء تختار على الفور الغرفة 
المقابلة لغرفتك في الممر نفسه. أي أنها تقع في الجانب الآخر من الفندق. 
تدخل الغرفة فتجد أن الهندي لم يُحضر معه مقبض النافذة» وبدلًّا من أن 
يفعل هذاء ظل واقفًا بجوار باب غرفتك الجديدة وهو يبتسم لك ابتسامة 
عريضة ومشرقةء وكأنه لا يعرف شيئًا عن مقيض النافذة. تحاول أن تمنّ 
بصعویة من جواره» وأنت تقول في نفسك إنه لیس أسودَء تقول في نفسك 
إنه ليس غبيّاء إنه يملك وجهًا مستديرًا كالقمرء سود کاللیلء وأسنانه 
ناصعة البياض. تحضر مقبض النافذة وتفتحهاء ولكن لا يمكن فتحها 
لآأن جدار المنزل المجاور يبعد عن جدار الفندق بمسافة لا تتجاوز ال 20 
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سنتيمترًا على أقصى تقدیرء تصرف النظر عن الأمر كله. تصعد إلى أعلى 
90 "00 و 
قارات مغطاة بمفارش بیضاء كالظج: عليها أدوات مائدة فضية 
اللونء طاولاتِ خاوية لا يجلس إليها أحد. كما توجد على بعضها أوان 
فيه لتيكهن الظتام فت واحدة وزاء الكخرى وا ارغ کت أنك 
لم تجرق على رفع غطاء آخرها. هناك مرايا على الجدران والجدار الأمامي 
الزجاجي يخفف من الضجيج والأدخنة القادمة من الشارع. 

ظلت إحدى النوافذ في الجدار الزجاجي مفتوحة بغض النظر عن أن 
هذا يُعد من المحرمات» وبغض النظر عن المكيف الذي يعمل من أجل 
النزلاءء ولذا يُمكنك البقاء هذا. يوجد ماءٌ في الغلأية القضيةء وأنت عطشانٌ 
إلى حدّ الجنون. لكنك لن تشربء لن تشرب لأنك تخافء تخاف أن تشرب 
ا ماء من الصنبورء تخاف أن تشتري الماءء حتى لم تُحاول أن تتأكد من 
إمكانية شرائه» منّ يومان ولم کثرت لأنك لم تحضر معك ماءً. حاول أن 
تجد في "بنجالور" في الهند متجرًا يُمكنك العثور فيه على ما تريده. ما 
الذي يُمكن شراؤه في المتاجر الهندية التي تُشبه الأكواخ القذرة؟ أكواخ 
قبيحة متھالکةہ ومن وجهة نظرك غير مُكتملة لن تجد فيها ما ترغب في 
شرائه لن تجد فيها حتى البخارء بينما عرضوا عليك مرتين في أحد الأحياء 
الفقيرة أن تشتري فتاة. 

منذ لیلتین لم تذق طعم النوم» الليلة الأولى في مطار دبي وأنت في 
طريقك إلى الھندء والثانية في الفندق في غرفتك السابقة. لم تكن تعانی من 
فرق التوقيت» ولكن من عوادم السيارات وأدخنة النيران المشتعلة في 
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الشارع» بجوار الشارع» أمام ا منازل وف أحد مکبّات النفايات» حتى أن 
هذه السحابة السوداء تحجب الشمس من فوق رأسكء وأنت تشعر 
بالعطش الشديدء ولا يوجد أحدٌ بمطعم الفندق. 

یوجد هنا محمصٌ كهربائيٌ للخبزء لكنه قذرٌء ومتاکل» ومهملء 
ومتھالكء وقد عفا عليه الزمن» ولكنه مهم. 

يأتي إليك كبير النادلين الهندي» وجهه شديد السوادء وأسنانه شديدة 
البياضء ويقول لك: 

- رهن إشارتك يا سيدي فأنت ضيفنا. 

يقول لك هذا بلغة إنجليزية جميلة بلكنة هندية. تجيبه بأنك تريد 
الإفطارء فيقول لك الشيف: 


- رهن إشارتك يا سيدي. فقط تفضل بالجلوس. 


ثم يُحضر لك هنديّ آخر وعاءً به رقائق الذرة والخبز المحمّص وصحنًا 
من الخزف يحتوي على البد ومربى الفراولة. وأنت تأخذه على الرغم من 
أنك لن تأكله أبدّاء تأخذه لأنك لم تَر النوم منذ يومين؛ لأنك منزعجٌ من 
التلوث الموجود بالشارعء من الضجيج والفوضى؛ لأنك تبدو وأنت في 
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المطعم كالقابع في حصن زجاجي. أنت مُرتبك بسبب شعورك بالغربة 
وعدم تكيّفك مع هذا المكان. والآن» ترى المرايا على جدران المطعم تنعکس 
جميعها بحدَّةٍ شديدة في اللحظة نفسها. تبدأ في تناول الطعام» وعندما 
ترفع رأسكء تجد نفسك مراقبًا باهتمام شديدٍ من جانب الهنديين» كبير 
النادلين والنادلء يتابعان كل حركة تقوم بهاء ويبتسمان لك ابتسامةٌ 
عريضة ومشرقةء لكنك لا تتحمل ذلكء وتصرخ فيهما: 

- اللعنة ماذا تريدان؟! اللعنة لماذا تنظران إل هكذا؟! 

وكأن لغتك الإنجليزية التي تعلمتها في أسترالياء في " كوينزلاند"» في أحد 
مستنقعات جنوب " كوينزلاند" قد ولدت خصيصًا لهذا الموقف. 

يشبه وجھا هذين الهنديين الأسودين الأحمقين - في هذا الفندقء اللذين 
تعرف أنهما ليسا أحمقینء حتى ولا أسودين - الليالي حالكة السوادہ فأنت 
في جنوب الهندء وهما في الفندق ليسا قادرين على أن يُعدا لك طعام 
الإفطارء بل إنهما يتابعان كل حركة من حركات أصابعك وهي تحشر 
الخبز المحمص بالزبد ومربى الفراولة في فمكء شيءٌ موك ميقا هنا 
يبتسمان لك ابتسامة عريضة مشرقةء هي ليست ابتسامة جهلء لكنك ما 
ولخد عرفت سا ھا سی مس أدييا ل رونا لف اتا أ تاذ 
التفكير في مستوى التعليم التقليدي في الهند» وتعرف أنهما يتحدثان 
الإنجليزية أفضل منك رغم سبع السنوات التى قضيتها في أسترالياء لكنهما 
لم يُحركا ساكتاء ولذلك فقد عدت ا 


- ماذا تريدان؟! لماذا تقفان عندى هكذا؟! 
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ممم لك كو اذلو افا عر وا کاٹ ترك سيقن 


سيحضرون لك بيضتين مسلوقتین, فتلاحظ ألوانهما وكأنهما قد فعلا 
هذا عن عمد؛ لأن الجدران والتجهيزات والطاولات وجدران المطعم كلها 
بيضاء وفضیةء وها هما قد وضعا البيض ناصع البياض على طبق أبیض 
ناصع البیاض, على مفرش أبيض ناصع البياض. وأنت تشاهد ذلك على 
عاط الى النامین ابدام تة سيك بو ضفل لهم ااي 
فهما ليسا بالحمقى» ووصفك لهما بالسودء فهما ليسا بالسودء أخذت 
تأكل البيض بينما هذان الهنديان يتابعان كل هفوة من هفواتك وكل 
حركة من حركاتك. 

وبينما أنت تنهض مبتعدًا عن الطاولةء ومستعدًا لمغادرة المكان» یدخل 
إلى المطعم اثنان من الألمان. 

تذهب إلى طاولتهما وتسألهما هل يمكنك في هذا الفندق الهندي أن 
تشرب الماء فأنت منذ يومين لم تشرب قطرة ماءٍ واحدة. 

يقول لك الألمانيان إنهما لا يعرفان إذا كان بوسعك أنت أن تشرب الماء 
هناء لكنهما لا يخافان أن يفعلا ذلك. 


شرع موظف الفندق من الهنديين لتقديم الطعام لهما؛ الخبز الحمص 
والزبد ورقائق الذرة» ومربى الفراولة. شرع الألمانيان في تناول الطعام» 
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بينما أخذ الهنديان يُتابعان عن قرب کل حركة من حركات أصابعهما 
أثناء تناولهما الطعام. بدأ الألمانيان يتجاذبان أطراف الحديث: 


- ألم نغتصب بالأمس في بيت الدعارة فتاة هندية في الثالثة عشرة من عمرها؟ 
- ألم نتبادل عليها بالأمس؟ 
- تيادلنا. 


- ألم ندفع ا مال بالأمس لعاهرات هنديات أخريات في الثالثة عشرة من 


- ألم نأخذ معنا اثنين من الشباب ليشاركانا حفلة الجماع هذه» والذي 
تصادف أنهما ألمانيان» وتصادف أيضًا أنهما يقيمان معنا في الفندق نفسه؟ 

- أخذناهما. 

- إذَا أين ذهب صديقانا الجديدان صباح اليوم؟ 

أما أنت فلم ترض بهذا الهوان» وتجاهلت وجود هذين الشخصين 
اللذين ينتميان إلى شعبٍ قتل شعبكء شعپ هزم مرتين» بينما ظلوا خمس 
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سنوات يعلمونك لغتهم, اللغة الألمانية» نھضت من على طاولتهماء 
وتوجهت ناحية باب المطعم. 

أما أنت فقد عرضوا عليك بالأمس في أول يوم لك في الھندہ في هذا الحى 
الفقيره فتاةٌ في الثالثة عشرة من عمرهاء قالوا لك لا تدقع شيئًا؛ افعل معها ما 
تریدہ أيّ شيء» ستكون خادمتكء فقط خذها من هنا. لكنك رفضت هذا العرض. 

قبل أن تسافر إلى الھندء التقيت صدفة بعد سنوات طوال صديقك 
القديم من أيام الجامعةء فقال لك: "إنني بعد أن صرت غنيًا أصبحت 
أسافر مع زملائي إلى البرازيل من أجل ممارسة الجنس الجماعي 
ومُمارسة لخن 5 الأطفال» وقبل ذلك كنت أسافر إلى الھندء كان هذا 
جيدًا أيضًاء عليك ألا تفوّت هذه الفرصة مهما تكلف الأمرء لا تفوت فرصة 
ممارسة الجنس الرخيص مع عاهرة هندية قاصر". 

بالأمس حيث إنك وقبل أن تصل إلى هذه الأحياء الفقيرة. عرضوا عليك 
فتاة في الثالثة عشرة من عمرها مجاناء لتأخذها كخادمة لكء لتمارس 
معها الجنس, لتُضاجعهاء لتفعل بها ما تریدء فقط ما عليك إلا أن تأخذها 
من هناء والفتاة تبتسم لك. بمجرد أن تتذكر هذا اليوم الذي حدث بالأمس» 
تجد عينيك تفيض بالدموع. 

أنت تقف الآن عند باب المطعم» یمر بجوارك ألمانيان آخران يدخلان إلى 
المطعم» اللون الأبيض نفسه والغلظة نفسهاء تنعكس صورتهما بشكل 
واصح عل الوا الوعودة عن ران اط باتمطان شر اقم الحين 
الأبيض المحمص بأصابع قصيرة حادة وغليظة. لكنك في هذه اللحظة لا 
تتردد في أن تسأل نفسك عن عدد موظفي الفندق من الهنودء نت مهتم 
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بذلك مع نهم يبتسمون لك طوال الوقت» وعلى الرغم من أنهم لم یتحدٹوا 
إليك طوال الوقتء لم يقولوا لك كلمة واحدة. وأنت تعرف بل إنك متأكدٌ 
0 - وأنت في منتصف الطريق إلى باب الخروج من المطعم - أنهم 
قادرون على التحدث بالإنجليزية بطلاقة وجمالء وأنهم قادرون على 
التحدث بالألمانية بطلاقة وجمالء وأنهم قادرون على التحدث بالفرنسية 
بطلاقة وجمالء وليسوا مثلكء أنت الذي تتحدث بلغة إنجليزية بدائیة 
تعلمتها في أحد مستنقعات جنوب " كوينزلاند". 

أثناء ذلكء كان الألمان يبتلعون الخبز الذي يُشبه مادة "البوليسترين" 
العازلة للحرارة» وقد كان موظفو الفندق الهنود یقومون بتحميص الخبز 
لهم في جهاز التحميصء لكنهم لم ينجحوا في هذا لأن الجهاز يحرق الخبز 
خلال ثانية واحدة ويحوله إلى فحم. 

لقد كدت الآن أن تصل إلى باب الخروج من ا مطعم, بينما يجري الهنود 
هنا وهناك عبر المطعم متظاهرين بأنهم يفتحون النوافذ في حين أنك تعلم 
جيدًا أن النوافذ مفتوحة. وقد كانت مفتوحةً قبل ذلك عند قدومك إلى 
الطعم, على الرغم من أن هذا ممنوع وعلى الرغم من أن أجهزة التكييف 
لا بد أن تظل تعمل من أجل راحة الضيوف. فليفعلوا ما يحلوا لھم. 

بعد فتح النوافذء لم يزدد الضجيج والدخان الناتجان عن حركة المرور بل 
ظلا على الحال نفسه» وكذلك رائحة الخبز المحترق. وأنت تغادر الآن المطعم. 

عندما تهبط إلى أسفل عبر الدرج بعد مغادرة المطعم, لم يتركك 
الحديث الذي دار بين الألمان هكذاء فأنت ما زلت تتذكر جيدًا ما حدث في 
الليلة الماضية عندما عرضوا عليك فتاةً جميلةً في الثالثة عشرة من عمرها 
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ترتدي "الساري" البرتقالي. ما زلتَ حتى اليوم محتفظًا بصورتها على 
موبايلك وال"لاب توب" الخاص بك. إنها الصورة الثانية التي قمت 
بالتقاطها طوال حیاتكء ولم تستطع أبدًا أن تجبر نفسك على حذفها. 

كان يُمكن أن تكون هذه الفتاةء التي ترتدي "الساري" البرتقالي المزركش 
ملكًا لك. قال لك ذلك أبواها في الشارع في الليل» وجذباك إلى داخل كوخهماء 
وأجلساك على أرضية من الأسفلت. قدما لك الشاي في کوپ بلاستيكيّ أبيضء 
ظللت ممسگا به بين أصابعك لكنك لم تملك الشجاعة لتشرب على الرغم من 
شعورك بأنك تقترب من الموت عطشا. كانت تجلس بجوارك على الأرض 
مرتدية "الساري" البرتقالي المزركشء وكأن أحدًا لم يُخبرك بذلكء وكأنك لم 
تقراً شيئًا على صفحات "ويكيبيديا" أو "لونلي بلانيت". لم تقرأ قبل أن 
تسافر إلى الهند أنه لا ينبغى لك أن تلمس النساء الهنديات أو الفتيات 

قبل سفرك إلى الهندء لم تمارس الجنس لدَّة ثلاثة أشهرء وقد قالوا لك إن 
الشيء الوحيد الذي تتوق إليه النساء الهنديات هو مغادرة الهندء فقلت 
لنفسك إنه باستطاعتك أن تأخذ هذه الفتاة لك وحدك. وعندما غادرت الكوخ, 
ذهبت إلى حمام غرفتك الفندقية ومارست العادة السرية لمرتين متتاليتين. 

الآن» أنت تهبط الدرج مغادرًا المطعم وتسأل نفسك عن الفرق بينك 
وبين الألمان الذين رأيتهم في مطعم الفندق. تذهب إلى غرفتك فتجد نافذة 
الغرفة وكأنها قد أغلقت بجدار المنزل المجاور؛ الجدار المتعفنء القذرء 
الممتلئ بفضلات الحمام. إنك تعلم أنه لن يكون بوسعك أن تظل هنا 
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لثانية واحدة» فتخرج من الغرفة عاتدًا إلى المطعم» وتسأل كبير النادلين إذا 
ما كان بوسعك أن تجلس في المطعم لتعمل على ال"لاب توب" الخاص بك. 

لقد غادر الألمان المطعم. 

وأنت تنظر إلى الحالة المرورية في مفترق الطريق الهندي عبر الجدار 
الزجاجي للمطعم وتقول لكبير النادلين الهندي إنك تتصور هناك في 
الشارع في الأسفل أنه قد تحدث حادثة مرورية تلو الأخرى» وحالة وفاة 
تلو الأخرى» ولكنْ في الحقيقة» فإن هذا لم یحدث, كيف هذا؟! 

فيقول لك الهندي أسود الوجھ وهو يبتسم لك ابتسامة عريضة ومشرقة: 

- هناك حيث لا توجد أيه قواعد مرورية لا يكون هناك سببٌ لارتكاب الأخطاء. 

ما زلت ترى من المطعم منظر الشمس والسماء المحجويتين بالضباب 
الدخانى» وتيجان النخيل التى يغطيها التراب» وأسقف المنازل المحطمة 
والمسطحة المغطاة بالخردة والبلاستيكء والأبراج والأعمدة نصف المدمرة 
والأسلةك:ا لتشاركة: قا وأنظ-ممتكترى'ق التگری انك شعو بای 
عندما تتخيل أنه سيكون عليك أن تترك هذا المطعم الزجاجيّ المضيء 
وتعود إلى زنزانتك. 

لا. 

لا۔ 

يقول لك كبير النادلين إنه بإمكانك أن تجلس هنا لتعمل على ال"لاب توب ". 


- افعل ما تريده يا سيدي. 
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تذهب إلى غرفتك من أجل إحضار ال"لاب توب"ء ولكن عندما تعودء 
يتبين لك أنه لا يوجد مقبس کھرباء في المطعم» وبطاریة ال"لاب توب" 
فارغة. يرى كبير النادلين ذلك فيعطي تعليماته بأن يقوم طاقم الفندق 
من الهنود بالقفز على سطح المنزل المجاورء ويأخذون مشترك الشنيور 
المجاور إلى المطبخ ومنه إلى المطعم. 

كان المشترك ملطخًا بکتلِ من الجبس الطري بینما أفراد الطاقم 
يبتسمون لك ابتسامة عريضة ومشرقةء تنظر إليهم وأنت فاغرٌ فمك غير 
مصدق لما يحدثء بينما يقوم أحد الهنود من طاقم الفندق بفتح مقبس 
المشترك باستخدام الّفك» فتقبض أنت على يده» وتسأله: 

- هل قمت بفصل التيار الکھربائی أيها الأحمق؟ 

فيبتسم لك هذا الهندي ابتسامة عريضة مشرقةء وجهه شدید السواد 
وأسنانه صفراء لامعةء ويسألك بلغة إنجليزية ممتازة: 

- وما المشكلة في ذلك؟ 

يسألك كبر النادلين: 

- ألا تريد تناول الشاي؟ 


فتحببه: 


محمد 


1 كرا لك 
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يبتسم لك كبير النادلين ابتسامة عريضة مشرقة. تبتسم أنت له 
ابتسامة عريضة مشرقةء وتبدأ في العمل. 

يصل الضباب الدخانى إلى المطعم وكذلك الضوضاء المرورية» وصوت 
أبواق السيارات الذي لا يتوقف. يحضر لك كبير النادلين فنجانًا آخرَ من 
الشاي الهندى بالحليب. 

أنت الآن بمفردك تمامًا. يبتسم لك كبير النادلين ابتسامة عريضة 
مشرقةء فتبتسم له أنت ابتسامة عريضةً مشرقة. عندما تنتهى من عملكء 
تقوم بتحية طاقم المطعم وتنطلق إلى الشارع. 

إن "بنجالور" ليست مدينة سياحية. يقع فندقك بين حي ذي مستوى 
أفضل نسبيًا وحيٌّ فقير. يقع هذا الحي الفقير وراء "طريق الملكة" 
مباشرة. تذهب إلى هناك. 

هناك نيران مشتعلة على الأسفلت» وأكوامٌ من إطارات السيارات 
المستعملة تستخدم للسكن» قطعٌ من اللحم الداميء أبقانٌ في الشوارعء 
وأغنامٌ مذبوحة ولكنها ما زالت معلقة من رقابهاء مجرى مائيٌ محاط 
بسياج بارتفاع 5 أمتار له مصفاة ممتلثة بالنفايات» وترسبات الصرف 
الحو والقازوواهه والحيؤاقات اليذه الف هذاه سس فو اشتری 
المائی. طوفان من الأكواخ البائسةء منزل من ثلاث طوابق بشرفات حمراء 
وبرتقالية مخطط بلون أصفر زاعق» على سطحه راية بألوان مبھرجة 
هذا المنزل يرتفع من وسط الأكواخ البائسة فلا يمكن لُبصر ألا يراه. 
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الان التضناعن من عراام الشيارات: برك صعيرة من القصات 
والبراز في الشوارع» فتسأل نفسك ما مفهوم الشارع هنا؟ إِذَّا إطارات 
تحترق» وقمامة مشتعلةء ونيران على الأسفلتء اليشر في كل مكان» ونساء 
هنديات يرتدين "الساري" الملون, وأكواخهم مصنوعة من الخرق الباليةء 
ومن قطع الصفائح المعدنية ومن إطارات السيارات القدیمةء ملونة بألوان 
باهتة وزاهية. 

وعلى الرغم من أنك قد طفت العالم كه» وعشت لثلاث سنوات في 
"بيرجن" بالنرويج» وسبع سنوات في "بريزبين", و"كوينزلاند" بأسترالياء 
فإنك لم تلتقط صورة واحدة في حياتكء والآن الموبايل ممتلئٌ بها. عندما 
تلتقط لهم الصورء فإنهم يبتسمون لك ابتسامة عريضة ومشرقةء ينتبهون 
ويسمحون لك بتصويرهم لكي يأخذوا الموبايل بلطفٍ من بين يديك 
ويختفون ومعهم موبايلك» ثم يحضرونه لك مرَةَ أخرىء لكنك مرعوب من 
سه فة أن تتاب الاو سکارتا آئ الطافوق أي التنفون أو الالتوانب 
الكبدي الوبائي أو الإيدز. 

لكنك تشعر بأنك في أمان تام. 

تتذكر الاستطلاعات الرسمية لقياس نسبة السعادةء التي أثبتت أن 
أكثر الناس سعادة ليسوا هم مَن يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية أو 
دپبی أو أوروياء ولا في أستراليا أو کنداء لاء فتعريفهم الرسمى للسعادة 
يقول: "عندما لا أملك شيفًا فأنا سعید"ء ومن هذا المنطلق فإن أكثر الناس 
سعادة هم الهنودء هم هؤلاء الأكثر فقرّاء هم الموجودون هنا. 
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تقل مق هنا إلى القتیٰ علعہ الكهيق. لوم هنا ها تمسك به 
يطلقون أبواق مركباتهم فهم لا يريدون أن يقولوا لك تنحى جانبًا أيها 
الأحمق» مثلما يحدث في أوروياء أو أحد أماكنها البائسةء لکن هذا الشخص 
يريد أن يقول لك: "انتبه, أنا هناء أنا أتقدم» لا أريد أن أسبب لك أذىّ". 
وعلى الرغم من أنك بين 16 مليون نسمة» فلن تجد هناك مَن يصطدم بك 

لكنك تقول لنفسك إن هذا ظاهريًا فقط. تقول لنفسك أيضًا إنهم 
سعداء دون سبب وفقًا للتقاریر الرسمية؛ فلم یتبق لهم شيءٌ آخر. 

في الفندق» تفتح النافذة وتستلقيء لم تنم منذ ليلتين» في تلك اللحظة 
ينطلق صوت جلبة مدؤية» تنهض من الفراشء تستمع عبر شرّاعة 
النافذةء تدخل رأسك في هذه الشرّاعة فترى بعين واحدة عبر ضوءٍ خافت 
بين المنازل» وعلى بعد متر واحدٍ من عينيك وحدة تكييف خارجية عتيقة لم 
تر في حياتك أضخم منهاء تصدر هديرًا يهر جدران الفندقء لن ترى النوم 
لليلة الثالثة. 
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ما ستفعله في اليوم التالي في الفندق في مدينة "بنجالور" الهندية هو 
أنك ستذهب إلى مكتب الاستقبال في الفندق» وتقول لهم إنك ترغب في 
تغيير الغرفة. 

هناك فتاۃٌ هندية جمیلةً في مكتب الاستقبالء تبتسم لكء بشرتها 
سوداءء وأسنانها بيضاء لامعة» تبتسم لك ابتسامة عريضة مشرقةء تضع 
أحمر شفاو على شفتيها السوداء. 

تسألك: 


- بسبب الضوضاء. 
تقول لك إنك مَن اخترت هذه الغرفة بنفسك بالأمس. 


فتقول لها إنك الآنء اليوم» تريد غرفة أخرى. 
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تبتسم لها. 

فتقول لك إن لديها غرفا في الطابق الأرضي فقطء وإذا أردت فإنها 
ستذهب معك لتريك إِيّاها. ۱ 

تتبعها إلى الطابق الأرضي وقد فتنك جمالھاء فأنت منذ أربعة أشهر قبل 
ذهابك إلى الهند لم تمارس الجنس. والآن لا يتحرك فيك أي شيء» كأن 
جمالها قد تخطاك. بینما أي فتاة تشيكية أو بولندية أو إنجليزية أو 
سويدية أو كندية مهما تكن وضیعةً وشاحبة تحرك فيك كل شيء. 

نعم» إنه كنوع مختلفٍ من القهوةء وفكرة أن هذه الأنثى الجميلة 
ستذهب معك إلى إحدى الغرف الموجودة في الطابق الأرضي لا تحرك فيك 
كذاج ا أنك كنك نم فة / دات ر اح الدمقن 
بشرٹھا لا ترددت'لحظة واحدة فى أن تخطط لممارسة الحسس مغها. 

لم تدخل خلفها إلى أيُّ من هذه الغرف لأنها تبدو لك كالزنازين. تقف 
بلا حراك عند أبواب هذه الغرف» ولا تجرق على تخطي عتبتھاء وحتى لم 
تطلب من هذه الفتاة الجميلة أن تشد الستائر محكمة الغلقء لأنك تعرف 
أن الفافزة الق فا وة گار الال اون وها ما تلك 3 
حالة سيئةء وكأنك تلقیت ضربةٌ قاضية. بينما تسير الهندية الجميلة عبر 
الغرفةء فتارة تلمس مصابيح الطاولةء وتارة تلمس الستائرء والمرآة 
والوسائدء وتعدل وترتب قليلًا من وضع هذه الأشياء لكنك تقول لها إنك 
ترغب في العودة إلى الغرفة التي كنت بها أول من أمس. 

تعطيها لك. 


ہ۹٦‎ 
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بل تعطيك مفاتيحها. 

وتعطيك رجلا هنديًا ليساعدك في نقل أغراضك. 

تبتسم لك ابتسامةٌ عريضةً مشرقةء لا يحرك فيك هذا شيئَاء فقط 
تبتسم لها ابتسامة عريضة مشرقة. 

عندما كنت تحمل أغراضك إلى الغرفة التي تركتها أول من أمسء كان 
موظف الفندق الهندي یساعدكء يحمل جواريكء وسراويلك الداخلية, 
ومناشفك» وزجاجة الكونياك نصف الفارغة التى اشتريتها من المطارء يا 
إلهي» من أين يمكن أن تشتريها في الهند؟ لم تكن قد رأيت بعد هذا الحي 
الفقير. هذا الحى البائس, الذي يقع مباشرة خلف طريق الملكة, في 
"بنجالور" في الھند حيث لا يوجد حتى ظلّ لمتجر يبيع الخمور. 

عندما كان الهندى یلمس أغراضك الشخصيةء تنقلب معدتكء إنك لا تحتمل 
أن يُمرر أحدٌ يده في شعرك» والآن ترى ما يفعله موظف الفندق الهندي» فتقول 
لنفسك ليس هذا لأنه أسود البشرة, لا لا لاء ليس هذا لأنه أحمقء لا لا لاہ بل لن 
لون بشرته يجذب الأمراض والقذارة بشكلٍ غريزي مثل جمال موظفة 
الاستقبال الهندية الذي لا يؤثر فيك نهائيًا. والآن تخبره بذلك. 

يبتسم لك ابتسامة عريضة مشرقةء وهو يمسك بين ذراعيه المفرودتين 
يسروالك الداخليء بجوربك» بحذائك» بمنشفتكء وهو ييتسم لك. 


تتمالك نفسك في آخر لحظة لكي لا تصرخ فيه. 
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ثم يخطر ببالك أن تذهب وتحضر له وشاحكء وقفازاتكء وقبعتك 
فعندما سافرت إلى الهندء كانت درجة الحرارة في براج سالب 20ء تدقع 
بهذه الأشياء إلى وجهه» وتصرخ فيه إذا كان قد رأى هذه الأشياء من قبل؟ 

يترك الهندي أغراضك الشخصیةء ويهرول إلى الممر وهو ينظر خلفه 
لكنه لا يتوقف للحظة عن رسم ابتسامته العريضة المشرقة. 

وما ستقوم بفعله في هذا الفندق في "بنجالور" هو أنك وبعد أن تنتهي من 
نقل أغراضك إلى الغرفة الجديدةء ستذهب إلى مطعم الفندق لتناول الإفطار. 

ينتظرك كبير النادلين عند البابء ويسألك: 

- كيف حالك اليوم يا سيدي؟ 

فتسأله أنت: 

- ونت يا سيدي كيف حالك اليوم؟ 


يبتسم لك الهندي ابتسامة عريضة مشرقةء فتقول له إنك لا تريد اليوم 
بأيّ حال من الأحوال أن تتناول الخبز المحمّصء أو قالب الزبد الصغيرء أو 
مربى الفراولةء وترفض كل ما يعرضه عليك الهندي. 


فيرد الهندي أنه ومن أجلك أنت فقط سيعد لك فطائر "الإيدلي" 
الهخدية» مصذوعة مخ السمين: 


32 


وبمجرد أن تجلسء ترى الألمان على الطاولة المجاورة» لا يوجد أحدٌ 
غيرهم في المطعم» وهم يلتهمون الخبز المحمص مع الزبد ومربى الفراولة 
وكذلك رقائق الذرة بالحليب. 

يحضر لك ثلاثة من الهنود ثلاثة أطباق بها أشياءٌ لم تڑھا من قبل في 
حياتك» فتسأل کببر النادلين: 

- ما هذا؟ 

تبتسم أنت له ابتسامة عريضة مشرقةء بينما هو يشرح لك وهو يقف 
طوال الوقت بجوارك ويتابع كل حركة من حركاتك ما الطعام الذي تأكله 
ثم يقول لك إن حلم حياته هو أن يعيش في أوروباء ويسألك كيف هو 
الحال في وطنكء في ألمانيا. فتخبرہ أن وطنك ليس ألمانياء فيسألك: 

- كيف هذا؟ 

إن وطنك هو التشيك» لكنك لا تستطيع أن تقول هذا؛ فلقد عشت 9 
سنواتِ من عمرك في النرويج وف أسترالياء ولم تكن تريد العودة إلى 
التشيكء ولكنك اضطررت إلى ذلك. والآن» لا تعرف كيف تتغلب على هذا 
الأمرء فأنت وبعد 9 سنوات قضيتها خارج البلادء لا تشعر أنك في وطنك. 
تصيبك هذه المشاعر بالعجز التام» فتظل صامنًا کالمذبوح. يقول لك 
الهندي إن حلم حياته هو أن يعيش في أوروباء أن يكون لديه جهاز "لاب 
توب" وساعة يدٍ مثلك. 
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لم يفهم الهندي ماذا تقصد. 

تخيره أن الإفطار كان رائعًا. 

يبتسم لك ابتسامة عريضة مشرقة. 

والآن تعلم أنك لن تنام في الليلة التاليةء لقد أصبح الليل يمكّل لك 
كابوسًا مُرعبّاء فلا توجد في "بنجالور" بالهند أَيّة بارات أى كافيهات أو 
حتى متجر لبيع الخمورء ف"بنجالور" الهندية ليست مدينة سیاحیة 
تقضي الیوم بطوله وأنت تتجول في هذا الحي الفقير» تّصوّرء وتصور, 
وتصور حتى أصبح لديك 10ء 20ء 50ء 100 جيجابايت من الصورء 
وبالطبع في الليل لا یغمض لك جفن. 
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لم تذّق طعم النوم لليلة الرابعة. 

وبسبب هذه التوليفة من قلة النومء وفرق التوقیتء ورفض ال مكان» 
والشعور بالغربةء كنت تشعر أنك في حالة من فقدان التوازن. 

ورغم ذلك فإن أول ما تفعله في الصباح هو ذهابك إلى مكتب الاستقبال 
في الفندق» وتقول لهم إنك تريد غرفة أخرى. 

في الاستقبال يوجد الموظف الهندي ذو الوجه المستدير المبتسم الذي 
كان موجودًا الاس يبق لك 
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البا 
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93 
مجعم 


2 و ع 


- إذا کان الأمر يتعلق با مال فلا توجد مشکلةء حسنًاء حسنًا. 
فيجيبك الهندي: 
- أخ» نعم. انتظر حتى العاشرةء وسأعطيك الرّد يا سيدي. 


تذهب إلى مطعم الفندق لتناول الإقطار» يستقبلك كبير النادلين عند 
بء ويسألك: 


- كيف حالك اليوم يا سيدي؟ 
فتسأله أنت: 

- كيف حالك اليوم يا سيدي؟ 

يبتسم لك الهندي ابتسامة عريضة مشرقةء ويقول لك: 
- اليوم أعددت لك ال"أوثابام" يا سيدي. 


تجلس إلى الطاولة دون أن تسأله عن شيء. 


عندما يأتي إليك ثلاثة من الهنود يُحضرون لك ثلاثة أطباق تحتوي 
على شيءٍ ما لم تره في حياتك من قبلء فإنك تتوسل إلى كبير النادلين أن 
يظل هناء أن يظل واقفا بجوارك» أن يُراقب بعناية كل حركة من حركاتك 
وأنت تتناول الطعام, أن يشرح لك كيف تأكل هذا. 

تبتسم له ابتسامةً عريضةً مشرقةء فيظل كبير النادلين واققا بجوارك, 
ويوضح لك طوال الوقت ما الذي تأكلهء يشرح لك كل شيءء ويقول لك إن 
أسرته تقطن على بعد 2000 كيلومتر من هناء وإنه لم ينَ أفراد أسرته منذ 
عامینء وإنه يُرسل لهم ا مال کل أسبوعين. 

وفي الواقعء أسرتك تعيش في أسترالياء ولم ترها منذ عامين. 

وکبیر النادلين يقول لك إنه منذ عامين وهو يستعد لزيارة آسرته» وإن 
0 كيلومتر في الهند هي مسافة يستحيل قطعهاء يا سيدي. 

وأنت» عندما تركت أسرتك في أسترالياء قطعت بالطائرة مسافة 
0 كيلومتر وصولا إلى مدينة "سانتياجو" في تشيلي بلا توقف. 

الآنء تقول لكبير النادلين إن الإفطار كان رائعّاء تودعهء وتنصرف 
مغادرًا المطعم. 

ما ستفعله أيضًا في الفندق في "بنجالور" هو أنك تذهب إلى مكتب 
الاستقبالء فيسألك الموظف: 

- هل بإمكانك أن تدفع 100 روبية في اليوم؟ 
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ثم يسألك موظف الاستقبال مرة أخرى: 

- هل بإمكانك أن تدفع 200 روبية في اليوم؟ 

ثم يسألك موظف الاستقبال: 

- هل بإمكانك أن تدفع 1100 روبية في اليوم؟ 

فتجيبه بنعم» أجل» فلقد كنت تتوقع أن تدفع أكثر من ذلك. لم يتوقع 
يستدعى المصعد» ويطلب منك التفضل بالدخول أولًاء فتقول له: 


- لاء أنا ساود عير الدرج. 
معك إلى أعلى طابق في الفندقء ويّريك غرفة لها نوافذ تطل على أسطح 
المنازل المجاورة» يملؤها الضوءء صرت متأكدًا أنك تركت الوحدات 
الخارجية لأجهزة التكييف هناك يعيدًا في الأسفل. 

تشعر بالراحة للحظات. 

إنه ا مال فقطء ودائمّاء وأيدًا. 

ومع ذلكء وأنت تشاهد هذا المنظر المطلَّ على أسطح منازل مدينة 
"بنجالور" في الهندء تشعر بالغرية» بالاستياء بالتعاسة كأنك طفل 
صغيرء إحساس تعايشه للمرة الأولى في حياتك. فتسأل نفسك: "ما هذا؟". 
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جع لااو قح و اله لاق الاو 
اك عظم من الآكات اليم والكردة وفیاکل القاقت العدفية وبتك 
من المعادن والأحجار. لونه أكثر زرقة من سماء "بنجالور" التي تغطيها 
سان RA‏ عقي عاتم التھل ہت 
بالأتربة. هناك مدخنةء وبرجٌ لشبكة الموبايل» وسقفٌ لا يُمكن وصفه 
لمنزلٍ آخرء وغيره» وغيره. ومن حين لآخرء ثُلقي نظرةً على الأجزاء الخلفية 
فق الوا الخليا'ين: هنذا ارآ الڈی هدل وك لين ادل 
فى مقف لون E‏ افشلاو اھ سستاہ E‏ 
لكنك لا تقفز عليه رغم أنك ترغب في ذلكء لأنه ليس لديك وقت. 


تقول لموظف الاستقبال: 

- سآخذ هذه الغرفة بالتأكيد؛ حالا. 
فيقول لك موظف الاستقبال: 

- إنها لك يا سيدي. 

ويعطيك مقبض النافذة. 

فتشکره» وتقول له: 

- شكرًا يا سيدي. 


EE OEE POSSE‏ قر قو بر جات 
بعناية كل حركة من حركاتك. 


والآن» كل ما یجول بخاطرك أنك تمتلك مقبض النافذةء وتستطيع فتحها. 
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إن صوت ضجيج الشارع يصل إليك بصوت عالٍء لكنه مکتومٌ شيًا ما 
بفعل ارتفاع الفندق» وسقف المنزل المجاور. 

إنه اليوم الرابع لك في الفندق. 

في اليوم الرابع لك في الفندق تنظر في موبایلكء فتجد أنك في اليوم الأول 
عندما كنت في هذا الحي الفقير عند منتصف الليلء قمت بحذف شيء آخر 
غير صورة الفتاة التي ترتدي بنطلونَ مُلفتًا من الجينز الأزرق» وسترة 
عادیةء وتقف في البوابة نصف المهدمة» في مدخل مقلب القمامةء أو 
الخزن, أو الخرابةء أو أي شيء من هذا القبيل. تجد أن صورتها قد ظلت 
ارات کات هذه أول ور ناوعا ای اتا 
الآن فقط. 

في اليوم التالي يبدأ المؤتمر. 


وفي اليوم التالی في المؤتمر سيكون أول ما تراه ھناكء هو هذه الفتاة. 
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الجزء الثاان 


التغيرات المناخية العالمية والهجرة 
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لكنك سوف تضل طريقك قبل أن يحدث هذا. 

لاء إنك لا تعرف كيف تصل من الفندق إلى هناك» تصل إلى مؤتمركء 
والآن تقف عند مكتب الاستقبال كالطفل الصغيرء ولا تعرف ماذا يؤدي 
إلى أين؟ وبدلّا من أن تتناول عشاءك في مطعم فندق "هالي مانی 
ماليشواىم " القاخر أى ق طس شق 10 لیا الاين کیرٹکی' القاشر 
- لأنه كما قال لك أصدقاؤك قبل سفرك إلى الهند إن هذه الأماكن في الهند 
رخيصة السعر وعليك أن تستمتع بحياتك هناك على قدر ما تستطيع - 
لكنك تقول لا وألف لاء ولا تفعل ذلك. وبدلا منه تجعل كبير النادلين 
الهندي في هذا الفندق الهندي الوضيع يطعمك على هواه» وكأنك طفل 
صغيرء هذا النادل الهندي السمينء الذي غاية ما يحلم به هو أن يحصل 
على ساعة يدء وجهاز "لاب توب" وثلاجةء وكذلك بدلا من أن تنضم إلى 
الألمان المقيمين معك في الفندق نفسه لممارسة الجنس مع الفتيات الهنديات 
القاصرات في بيت الدعارة؛ لأنه كما أخبرك زملاؤك وزميلاتك في العمل أن 
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هذا زهيد الثمن في الهند. لكنك تجلس على الأسفلت في طرقات الحى 
الفقير. وعندما يعرضون عليك شراء ابنة قاصرء فإنك بدا من أن تفكر في 
طريقة مف احعذياء كهه انقسك تتساءل. هل ستكون هذه الفكاة سعیذ 
معك» وكأنهم لم يخبروك قبل سفرك إلى الهند بأن كل ما يهم المرأة 
الهندية هو الهروب من الهند. 

وكأن زملاءك في الجامعة لم يخبروك بأن الكلمة الأولى التي نطق بها 
ابتك الخاني لمكن "بايا" بل "ايا اق بينما ابتك الأول لا بعرفانہ ولم 
يرك في حياته, وكأن الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب عليك فعله هو أن 
تذهب لتناول العشاء في "هالي ماني ماليشوارم" أو "ذا ليلا بالاس 
كمبينسكي "؛ لأنك لن تدفع الكثير من المال. 

وكأنهم لم يخبروك أيضًا بأن الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب أن 
تفعله هنا هو أن تذهب لمضاجعة العاهرات الهنديات القاصرات لأن هذا 
مجانيٌ تقريبًاء وأفضل من ممارسة الجنس مع زوجتك أو صديقتك 
المسنة» قالوا لك هذاء أليس كذلك؟ ماذا؟ أليس كذلك؟ 


نوا 


لقد سألك زملاؤك عن هذاء لكنك لم تعرف بماذا تجيبهم» فأنت لا تملك 
زوجة أو صدیقةء تعيش آخر واحدة الآن في أستراليا. لقد كنت تظن داثمًا 
أن الأكاديميين هم الأكثر ذكاءً والأكثر فطنة من باقی الشعبء فهم مَن 
خا عن شر كبرو من ال اتلم الات لكك ,هنا اي الهنده فى 
"بنجالور" قد رأيت من يوم مضى هذه الشوارع القذرةء التي يملؤها 
التراب وتنتشر بها أنقاض المبانيء والضباب الدخاني الأخضر الذي 
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يحجب السماءء ولا يستطيع العلم أن يفعل شينَاء وذكاء العلماء وفطنتهم 
محدودان مثل باقی الأمةء أم لا؟ لیس كذلك؟ ماذا؟ 

بینما أنت الآن أيها الذكىء أيها الفطن تقف عند مكتب الاستقبال في 
الفندق الھنديء ولا تعرف كيف وبأي طريقة ستذهب إلى المؤتمر الشهيرء 
والشيء الوحيد الذي يجعلنا نلتمس لك العذر هو أنه لا يوجد بالفندق 
إنترنت» لا يوجد هناك "واي فاي"» لا يوجد هناك شيءء فأنت في فندق 
هندي في "بنجالور". ولكن مَن يُهمه أن كل معلومة كبيرة كانت أو 
صغيرة لا تحتفظ بها في رأسك بل على الإنترنت؟ 

من المؤكد أن هذا لا يهم زملاءك. 

وإذا اهتموا بهذاء فإنه سيكون دليلًا آخر على غبائك. 

ومن المؤكد تمامًا أنه لا يهم كذلك بقية العالم. ولا يهم حتى زوجتك 
السابقة؛ ولا ابنك الأولء لا یُھم هذا أحدّاء فأنت وحدك. 

والآن أنت يا مَن جُبت العالم بأثره (لقد كنت بالأمس تظن بنفسك هذا) 
تقف في الفندق الهندي» ممسگا بمقبض الباب الزجاجيء لا تعرف حتى 
إذا ما كان عليك أن تفتحه أم لاء وتتمنى في داخلك ألا يصل إليك عبر زجاج 
الباب الدمار والخراب والنفور الذي تعاني منهم شوارع "بنجالور"ء التي 
يغمرها ضوء الشمس الحاد المحمّل بالأدخنة الخضراء السامة. تتمنى لو 
أنك تتمكن من رؤية السماء من خلال هذه السحابة الخضراء والصفراء 
وتقول في نفسك: "لو أنني على الأقل أستطيع أن أستنشق هواءً نقیّاء لو 
أننى لم أكن وحيدًاء لعرفت ماذا يجب أن أفعل". 
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لكنك لا تعرفء لا تعرف آي شيء من هذا. 

لا۔ 

لکن من يعرفه هي موظفة الاستقبال الهندية الجمیلة التي تضع على 
شفتيها أحمر الشفاه ذا اللون الأحمرء والتى ما زال جمالها لا يُحرك فيك 
شيئًاء وكأنه يسلك طريقًا متعرجًا لكي يتجاوزك. 

تسأل نفسك: " كيف؟"؛ فأنت لم تمارس الجنس قبل مجيئك إلى الهند 
بستة أشهرء أليس كذلك؟ 

تأتی إليك من مكتب الاستقبال: وتسألك: وكأنك: لست أحمقاء ؤلا:عاماء 
ولا أكاديميّاء وكأن أول كلمة نطق بها طفلك الثانى ليست "يا أحمق" بل 
"بابا"» وكأن أول ما تتطلع إليه المرأة الهندية ليس الهروب من الهند: 

- هل تحتاج إلى شىء؟ 

- اخ نعم. 

نعم, نعم, سيحدث. 

نعم, نعم, نعم, حقا. 

تشرح لها ما تحتاجهء فتبدأ على الفور في عمل اتصالاتها التلیفونیة 
إنها جميلة بشكل مڈھل, تبتسم لك ابتسامة برّاقة بينما تواصل الحديث 
في التليفون وتتبادل اللغات الهندية مع اللغة الإنجليزية التى تتحدثها 
بجمال وطلاقةء وبين هذه الاتصالات التليفونيةء تبتسم لك ابتسامة 
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عريضة مشرقة بشفتيها السوداوين الملونتين بأحمر الشفاہ وأخرًا 
تتوصل إلى اسم المعهد الذي يُعقد فيه مؤتمرك الشهير. 

تمسك بیدكء وتأخذك إلى خارج الفندق» حيث الزحام المروري 
المتواصل والذي يبدو كجدار صلبء تشير بيدها إلى داخل هذا الزحام, لو 
فعلت أنت هذا ليّترت ذراعك يترًا. 

تشعر بالاختناق من الدخان المنبعث من عوادم المركبات» من الضجیجء 
من هذا الوسط العدائيء ومن هذا التدمير الشامل. وعلى الرغم من شروق 
الشمسء فإن هذا لا یعنی شينَاء فضوء الشمس محمَّلٌ بأبخرة خضراء 
سامة. وبمشقة تشير موظفة الاستقيال إلى "توكتوك" من وسط هذا 
الجدار المروري بالوقوفء تدفعك إلى داخلهء وتقول لك: 

- لا تدفع أكثر مما هو في العداد. 

والآن تتساءل ماذا تقصد بالعداد. لكنك تراه. تقول لموظفة الاستقبال: 

- أنت رائعة. 

اكه عن ارح من ت رها تدقع اک وتنك نظرة جا بحظة من 
عيني السائق الهندي الأسود سواد اللیل المظلم. 

كنت ستعطيه كل شيء! فمن الأفضل أن شرع في مغادرة "التوكتوك" 
کمن يفر من الحريق. 

أنت يا مَن جبت العالم بأسره» وظللت حتی الأمس تعنی ذلك بصدق. 

تر هذا في عالمك الذي جبته كله» لم تصادف في هذا العالم مَن يقوم 
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بتهديدك من أجل 5 روبیاتء لقد عشت وسافرت فقط عير أسترالياء 
والنرويج» وکنداء وشمال أوروباء ونيوزلنداء واليابان. والآن فقطء وأنت في 
"التوكتوك" في "بنجالور", تفكر في زوجتك السابقة التي تركتها في 
أستراليا مع ابنك» وحصلث على الجنسية الأسترالية» عندما قابلتها للمرة 
الأولى أمام معهد الأحياء الجزئية في حرم الجامعةء الذي يؤدي إلى ممر 
محاط بأشجار النخیلء ممر طويلٍ تحيطه أشجار النخيل الجميلة 
العالیةہ لدرجة أنه يُمكن التعرف إليه عن طريق الأقمار الصناعية بشكل 
واضح» واضح جداء وكم من مرّة تجولت عبر هذا الممر عن طريق "جوجل 
درك" كررت هذا مرا معن مرة حاو أن تدرك هذا لقن اللعتة كف 
هذا؟ هل سألت نفسك: لماذا اختارت زوجتك السابقة التى قابلتها هناك 
البقاء في أسترالياء وليس معك؟ ولم يُفيدك هذا في شيء ألم تسأل نفسك 
أيضًا ما النفع الذي عاد عليك من عيشك في 7 الوسائط المتعددة 
والتواصل الإلكتروني؟ 

لذلك کان عليك الذهاب إلى "بنجالور"» إلى الهند. كان عليك أخيرًا ومن 
خلال طوافك بهذا العالم أن تصل إلى حافة الحضارة حيث توجد هذه 
الأحياء الفقيرة» التي وحتى الأمس فقط لم تكن تعرف عنها شیئَّاء وكأن 
شيفًا يسحبك إلى هناك كأنك مربوطً بخيل. ذهبت إلى هناك لتُّدرك أن 
زوجتك السابقة قبل أن تذهب إلى المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة 
وإلى الجامعة وإلى أسترالياء حيث التقيت بهاء وُلِدت في "بوجوتا" في 
كولومبياء حيث لا يشعر الإنسان بالأمان في أحيائها الفقیرةہ حيث يُمكن 
أن تقتل في الشارع, أن تتم تصفيتك عند أول ناصية. لکن في "بنجالور" 


47 


في جنوب الهند يُمكنك أن تتجول في الشوارع حاملًا معك کل نقودك 
وأوراقك في حقيبة الظهرء جئت إلى هنا لتّدرك لماذا رفضت زوجتك 
الانتقال معك من أستراليا إلى أوروياء نعم. 

د 

كأنهم لم يُخبروك بهذا في عملك. 

كأنهم لم ينادوك ب"يا أحمق". 

وكانت الكلمة الأولى التى نطق بها ابنك - كما أخبرتك زميلة العمل - 
لم تكن "بابا" بل "يا أحمق". 

ولكن ما يهم هو أنهم يجهلون كل شيء عن أسترالياء وكولومبياء 
والهند» وعلى عكسك أنت لم يعيشوا هناك» ولم يزوروا هذه البلاد أَبدّاء 
وأنت عشت هناك 9 سنواتء ولكن على الرغم من جهلهم هذاء فهم أذكى 
منك مائة مرّة للأسف. نعم» لكنك لم يعد لديك وقت للتفكير في ذلك. 

أنت» أيها الغبي, أيها الأحمقء لم يكن لديك أبدًا الوقت - مثلما هو 
الحال طوال حياتك - لممارسة مثل هذا التفكير العقلانى. إنك ما زلت في 
"التوكتوك" أيها الغبىء أيها الأحمقء بالتأكيد كان هناك تعن من زملاء 
العمل ينادونك بهذه الألقابء بينما يقوم الآن السائق الهندي الأسود مثل 
الفحم بالاندفاع بكامل سرعته في شق صغيرٍ بين باص صدئ وشاحنة 
بيضاء شبه محطمةء فتقوم أنت بإزاحة سقف "التوكتوك"» وتقف فاردًا 
ذراعيك بين الباص والشاحنةء وتضغط محاولًا دفعهما بعيدًاء تتحرك 
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يدك اليسرى بينما اليد اليمنى تظل مكانها نظرًا لفارق السرعة بين 
الباص والشاحنة, أنت الآن عُرضةٌ لأن تتحطم إحدى يديك» وثُیتر الأخرى. 
إنك تتمنى ذلك تتمنى أن تتقطع إربّاء لكنك تُمسك بقوقء ثبت 
"التوكتوك" في مكانه كأنه يريد إنقاذكء كأنك لست مستعدًا الآن للحياة أو 
الموت. فجأةء يندفع "التوكتوك" خارجًا من هذا الشق في اللحظة التى 
ترفع قيها يديك عن الباض والشاحنة تحت تأكير الإنهاك الشديه -- 
تلفة وكيك ا لوقت كان تخ اتن رظ 
انبعاثهاء فأخذت تترنح رغم أنك لم تشرب خمرًا أو تتعاطى مخدرًاء تسأل 
نفسك: "إذَا ما هذا؟". 
في اللحظة التي يُذكرك لون التربة المحروثة والمجرّفة إلى الأبد في خنادق 
وشقوق شوارع "بنجالور" المتلئة بالحفر بلون أسترالياء بلون 
"كوينزلاند"» حيث قضيت هناك سبع سنوات من عمركء اللون الأحمر 
الرمليء الجاف قليلًا في هذا الوقت من العامء يقف "التوكتوك" أمام المعهد 
الذي تقصدہ. تنساب الدموع من عينيك» يبتسم لك السائق ويُشير إلى مرآة 
الرؤية الخلفية» تنظر إليها فتجد أن دموعك قد لطخت وجهك عندما 
اختلطت بذرات السّخام والغبار التي تراكمت عليه بفعل عوادم السيارات: 
وتراکم الضباب الدخاني الأخضر 0-7 كما لم يكن هناك أي أكسجين. 
بينما تتنفس أنت بملء رئتيك؛ لأنه لم یتبقق لك شيء آخر. تنزل من 
"التوكتوك" كأنك ولدت من جديدء تبتسم للسائق ابتسامة عريضة مشرقة. 
وبینما لا تزال في الشارع» اتصلت بزوجتك السابقة في أسترالياء 
وأخبرتها أنك الآن تقف في أحد شوارع "بنجالور"» وأنك لا تستطيع 
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التنفس, فإذا هي تخبرك أنها للتو قد أخذت ابنكما ذا الأربعة الأعوام من 
رياض الْطفالء فتقول لها إنك في حالة سيئة بسبب الأوضاع المنفُرة 
a Ak bl‏ لك إن گا فقظ a‏ مظان 
فوق الدرّاجة فتسلخت ركبتاه» فتخبرها أنك زرت بالأمس» وأوّل من أمسء 
وأوّل من أوّل من أمسء وف أول يوم وصلت فيه إلى هناء أحد الأحياء 
شرع وة ذلك اة کس إلى سا كل راتفر ا و ل 
قسف تفن رای فى الشارع فن اهاب ااي لوت زا 
مغطى بالتراب, وأنك وللمرة الأولى في حياتك لم تتمكن بسبب هذا الضباب 
الدخاني من رؤية الشمس حتى ولا رؤية السماء كأنهم شدوا ستائر 
فصلتها عن الأرضء فتقول لك إنها وبالأمس فقط اشترت هي وصديقها 
سيارة جديدة» وقاريًا جديدًاء وإنهما سينتقلان إلى منزلٍ جديد ذي سقفٍ 
شدي گی ونا نالل تد نبوا بيجلا ين NE‏ كين ای 
الف الب بالطو الي کول لها داعا فتجيتك ؤداعا. 


فقل بق الشاوغ إل خن لعل الهندى العلیم عر بوابة في الان 
الحجري. تتوقف عن السير لأنك وجدت نفسك تسير ليس عبر طريق 
أسفلتي ممتلئ بالحُفرء بل عبر طريق ممهّدِ مرصوفِ تُحيط به الحشائش 
الكهم اہ وقصيرات الكيقة :اللزهرة. اما لات الأول خلال سا اع 
الهند ترى فيها العشب المرويء ترى فيها شيئًا مزهرًاء ترى فيها الماءء 
ترى شيئًا غير مُحطم» غير قذرء غير ذابل» شیتًا لا تنبعث منه الروائح 
الكريية شا ل اف “فوفد تبهابة .من الرواقح النتنة: :من الأبخرة 
السامة والدخانء وما شابه ذلك. 
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ردد قبل أ تحط .خط :واخ وكانك حدق الدكول ال الحنة, 
كان الطريق يمر عبر أشجار الزينة وعبر الشجيرات المزهرة. أخذت تفكر 
في أن هذه ا مروج والأشجار والشجيرات تُروی بالعَمْر أو بالرَّشُ بينما 
تجتاح الهند موجة جفافٍ مميتةء وهنا تدرك أن حرم المعهد مُحاط بسور 
بارتفاع 5 أمتار على قمته قطعٌ من الشظايا الزجاجية. هناك حراش 
مسلحون يقفون عند مدخلهء كيف هذا؟ لقد فكرت تلقائيًا في هذاء لكنك 
ما زلت لا تعلم شينّاء ما زلت لا تعلم, لا تعلم. 

إنك لم تشرب الماء منذ أربعة أيام» من المفترض أن تكون ميتاء لكنك ما 
زلت على قيد الحياةء وكأنك لست مستعدًا للحياة أو للموت. منذ دقيقة 
كنت تتحدث مع زوجتك السابقة التي تعيش في أسترالياء والآن تمشي على 
العشبء وتنحني على جهاز الرّي لتغرف الماء في كفيك وتنهل منهء ثم ترى 
على الفور الفتاة التى قمت بالتقاط صورة لها منذ أريعة أيام عندما كانت 
تقاف فق البؤاية ف الوا الؤدية إن مدعل گا شاف أن سكن أذ 
کا كوب أو شيو كن بهذا مل تا فده القناة اتا فقو عل 
العشبء وتسألك: ۱ 

- ماذا تفعل هنا؟ 
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ج7 
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- اشرب. 

- و اذا لا تذهب لتشرب في الداخل؟ 

- أنا لم شرب منذ أريعة أيام» ولم أعد أحتمل ذلك. 

ترى أنها ترید أن تسألك: "ولماذا لم تشتر ماءً؟!". 

كان هذا واضحًا عليها وضوح الشمس في كبد السماءء لكنها ابتلعت 
سؤالها ولم تطرحه» وقالت: 

- إذَا الأمر كذلك. 

فتسألها: 

- عند أي شيء كنت تقفين عندما قمتُ بتصويرك؟ 

فتقول لك: 

- عند بوابة الجمعية الفرنسية في "بنجالور". 
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كدت تقول لها إن بوابة الجمعية الفرنسية بدت لك كأنها مدخل إلى 
مقلب قمامةء أو مخزن, أو مكان مهجورء ولكنك ابتلعت هذا ولم تنطق 
به. تسألها فقط: 

- ماذا تفعل الجمعية الفرنسية هنا في "بنجالور" بالهند؟ 

- أدرس الفرنسية هناك. 

كان على طرف لسانك أن تسألها مَن هذا الفرنسي المجنون الذي يُمكن أن 
يأتي إلى هذا إلى "بنجالور" بالھندہ ولكنك ابتلعت هذا ولم تنطق به. ثم سألتها: 

- كيف يُمكن أن ينمو العشب هناء كيف ذلكء كيف يقومون بريّه؟ 

فتقول لها إنه في بلدك يعتبرون العلماء أغبياء فتضحكء وتسألك من 
أي بلد أنت. تجيبها أنك من جمهورية التشيك. فتقول لك إنه لا بد أن 
تكون جمهورية التشيك دولة غريبة للغاية وتضيف أنهم في الهند 
يقضلوة أن 'يتركوا الثامن قرت طا هن لحل و قر 0ھ الحا لومنا 
بري الحشائش. فتقول لها إنه لا بد أن تكون الهند دولة غريبة للغاية. 
ترد عليك وهي تفرد ذراعيها معبرة عن ضخامة حجم هذا المعهد. تتأثر 
بهذه الإشارة فتنظر فترى مبانى بيضاء مشرقةً للكليات والمعاهد مظللةٌ 
بفيض من أشجار النخيل والأشجار الاستوائية والشجيرات المزهرة. 

تقول لك إن هذا المعهد الموجود هناك أسّسه "رماداخران" الحاصل 
على جائزة نوبل في الفيزياء وهذه الكلية - تشير إليها - أسسها 
"سنزاروهران" الحاصل على جائزة نوبل في الأحياء. تقول إنها طالبة 
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دراسات عليا بها في السنة الثالثة» وهناك أيضًا یقومون بتنظيم هذا 
المؤتمر. كان على طرف لسانك أن تخبرها بأنه في بلدك يقدّرون العلم من 
خلال معاقبة العلماء الجيدين بتصنيفهم إلى متوسطين وأقل من 
المتوسطينء وأنك واحدٌ من أفضل العلماء أي من أكثر المعاقبين. كان على 
طرف لسانك أن تخبرها بأنه قبل عشرين عامًا ظل النظام الشیوعی ل45 
اما سم عن و مت می ا ان سد کا 
الاستهلاك العدوانی, والفقر الأخلاقي والمعنوي الذي نتج عن سقوط 
الشيوعية» ولم يعن أَحة يهقم بالعلم:ولا اقب لكنك حيلم ذلك ولا تتفوه 
به. وتسألها إذا كانت قد ألقت نظرة من قبل على هذا المكان الذي يقع 
خلف الجدار الحجري الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتارء والمؤمن بالحراس 
السلحین, وشظايا الزجاج في أعلى قمتهء فتقول لك: 

- نعم لقد زرته من قبل يا رجل! لا تخف! أنا - على عكسك أنت - من الهند. 


ع 
2 
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ثم تسألها إن كان بإمكانك أن تلتقط لها صورة بعد أن أصبحت 
ترتدي "الساري" الهندي الشهيرء فقد رفضت أن تلتقط لها صورة عندما 
لم تكن ترتدیهء والآن صار بوسعك أن تلتقط لھا الصورء وأخذت ثقلد 
إشارتهاء وتشير لها إذا كان بإمكانها أن تذهب لتقف أسفل جهاز الرّي. 
وتشير لها أن تذهب لتقف أسفل تلك الشجرة المزهرةء وتشير لها أن 
تذهب لتقف عند بحوض الزغور المتفتحةء فتقول لك: 

- أنا أفضل الذهاب إلى المحاضرات يا رجل. 


أخذت تنظر إليها وهى تنصرف لأنها كانت في هذه المرّة ترت 


"ساري" يجمع بین لونین صارخين؛ البرتقالی والأزرق. شعرت بالصد 
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من ذلك فقد بدت لك وهي ترتدي هذه الثياب بأنها قد تقدمت في السن 
قبل الأوان» لكنْ عليك أن تقول لنفسك لا. فقد كانت رائعة الجمال عند 
مدخل هذه الجمعية في "بنجالور" في الهند عندما صورتها. رائعة 
الجمال. لكنك الآن تشعر بالأسف لأنك قمت بحذف هذه الصورة لها. لو 
كانت موجودة لأقنعت نفسك بذلكء فالآن يبدو الأمر لك كأنه شيءٌ لا 
يُصدّقء جمالها شيءٌ لا يُصدقء والآن لماذا ترتدي النساء هذه الملابس؟ 
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ترّها بعد ذلك طوال اليوم في المؤتمر. 

اجعل ما سأقوله بيننا فقط؛ هذا لا يعني أنك لم تبحث عنهاء بل 
العكس صحیح: ولكن بيساطة لم تتمكن من لقاٹھا. 

لا۔ 

لفن وليف الى 0 "یپوی 
"أنتم"» وأن الأمر يتعلق يك وأنكم تشعرون حقًا بالأسف لذلك. تخي 
هذاء نعم. 

إنها المرأة السوداء التي قال لك عنها زملاء العمل إنها سوداء ورائحتها 
كريهة» وإن كل ما يُهمها هو مغادرة الهند. 

تھی 

التقيت بها في المساء عند توجهكم لحضور المأدبة الافتتاحية للمؤتمرء 
عندما شمعت أصوات الباصات وهي تجلجل في حرم معهد العلوم الهندي 
المليء بالزهور. هذه الباصات! يا إلهي! إنها تشبه أكوامًا من الصفيح 
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الصدئ. تهتز وتجلجلء وكأنها تبعث من جديد. تخرج أنت والمشارکون 
الآخرون في المؤتمر بمجرد سماعكم لهذه الجلبة لكي تتيقنوا من الأمرء لم 
تر في حياتك شينًا كهذاء أليس كذلك؟ 

يطلب منكم منظمو المؤتمر بابتسامة عريضة مشرقة: 

- من فضلكم اركبوا. 

جميعهم ذوو بشرة سوداءء ويتحدثون لغة إنجليزية رقيقة وجمیلةء 
ولكن عندما تقول لهم أنت بالعامية "متشغلش بالك يا حبيبي" تشعر 
بأنك قد وجهت لهم صفعة قوية. 

رأيتها في اللحظة التى صعدت فيها إلى أحد الباصات» فقد كانت تجلس 
في الصف الأول» وبجوارها مقعدٌ خال. جلست بجوارهاء وأخذ رداء 
"الساري" الذي ترتديه ذو اللونين البرتقالي والأزرق الزاعقين ينساب 
فيختلط بحطام هذا الباص وصدئه. سألتها: 

- ماذا تدرسين؟ 

فتقول لك "تركيبة البروتین"ء "التكيف مع البيئة المحطية"» وإن 
موضوع رسالتھا للدكتوراه هو العلاقة العامة بين تركيبة ووظيفة 
البروتین, إلخ. 

كنتما تتحدثان وسط الضجيج الناتج عن محرك الباص؛ لأن السائق 
شغل المحرك» وبدأ بالضغط على البنزين» فصارت كومة الصفيح هذه 
تهتزء بينما تجلس هي داخل الباص مرتدية "الساري" الملون» وتبدو لك 
- لم تستطع أبدًا ومطلقًا التخلص من هذا الإحساس - ألوان ملابسھا 
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تناسب تمامًا كومة الصفيح هذه التي تجلسان بداخلها. لقد رأيت هذا من 
قبل في الحي الفقير الذي يقع خلف "طريق الملكة". الآنء تجلس بجوارها 
على المقعد الأسود غير المقسم خلف السائق مباشرةء كان ذراع ناقل 
السرعة معوّجًا ومنحنيًا تجاه سقف الباص بطريقة عبثية» ولا يُمكن 
للسائق الوصول إليهء حتى ولا الإمساك بهء فكان من حين لآخر يركله 
بقدمه السوداء الحافية. لکن السرعة لم تتغيرء والباص لم یتحركء فيقوم 
السائق الأسود مثل قطعة الفحم مرَّة أخرى بركل ناقل السرعة الذي 
يرفض في هذا الحر الشديد تغيير سرعة المحرك. 

فتصرخ فيها سائلًا: 

- لماذا تعملين على رسالة الدكتوراه؟ 

- لأننى أريد مغادرة الهند. 

وكأنهم لم يخبروك بذلك حرفيًا قبل أن تسافر إلى الهندء بأن الشيء 
الوحيد الذي تتطلع له المرأة الهندية هو مغادرة الهند. 

قلت لها هذا. فردّت: 

- أعرف ذلك. لكنك وبما أنك لست من الهند فلن تستطيع أن تدرك ما 
قلته لك الآن للتو. 

قلت هذا وكأنك لم تقم منذ أربعة عشر عامًا بالحصول على الدكتوراه 
فقط لكى تتمكن من مغادرة جمهورية التشيكء وكان يبدى لك هذا عاديًا. 


أخيرتها بهذا. 
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فتقول لك إنها لم تفاجاً من ذلك. 


فترد بأنك تفاجأت بهذا. 


فترد وهي تصرخ كي تسمعها إنها تعرف أن بلدك جمهورية التشيك 
كافك فوا بلغقية ماه فمل كان يوجد: من لا يريت الفرانمتها؟ 
فتسألها ما الذي اكتشفته وقد يُمكنها من الفرار إلى خارج الهند. تجيب 
بأنها اكتشفت أن السبب الذي يجعل البكتيريا تعيش أو لا تعيش على 
سطح الأشياء هو الفرق في تركيبة البروتين الواحد» وكأن هذه البكتيريا 
تفعل ما يروق لها. 

تُخبرك بذلك وأنتما جالسان في هذه الكومة من الصفيح الصدئ التي لا 
تتوقف عن الاهتزاز» والتي ترى من خلالها منظر الحشائش والأشجار 
المزهرة وشتجيزات الزينة فلا يوجل بالباضض وائد أو أبواب: فقط منحاطة 
بإطار من الصفيح. كان على طرف لسانك أن تسألها ما الفائدة من 
اكتشافها هذاء أردت أن تقول لها إنها کا ملحبوسة في قفص. لكنك تلاحظ 
أن الباص ليس به أبواب ولا نوافذ ولكنك تدرك أنه بوسعك أن تهبط من 
كومة الصفيح الصدئة والخطرة ھذہہ والتى لم ترّ مثلها أبدًا في حياتك في 
أي وقت. ليس ضروريًا أن تطلب منهم أن ينهدا لك النوافذ أو الأيواب» 
الأمر متروك لكء يُمكنك البقاء والذهاب بالباص أو مغادرته في هدوءء الأمر 
متروك لك» لك وحدكء وف الوقت نفسه يتوقف على مدى الخطر الذي 
يمكن أن تتعرض له. فالباصات في أوروبا مؤمنةٌ إلى درجة الخطورة, 
بينما آنا هنا في هذه الكومة من الصفيح حر كالطيور لدرجة تصل إلى 
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حافة العبثء والتي تتابع الطيور في السماء من خلالها هذه الخطوط غير 
المركة قول للقفاة إن هذا فى ضيه قله ود أنها مهو متا قك 

-أجلء نعم. 

ا 

- نعم أنا مشهورة. لديّ مؤلفات منشورة رائعةء ولكن.. 

- ولكن ماذا؟ 

- هل ينبغي لي أن أخبرك؟ 

- تكلميء تكلمي. 

- آنا البق هو رة وعدا لن أكون أيه الشاب ول لت فلن اس ظهري 
لهاء ولکننی سأستخدم الشهرة ما دمت أملكها. 

- في ماذا؟ 

فتبداً في شرح وجهة نظرها: 

- أيها الشابء سأستخدمها في أن أكون سعيدةً في حياتي» وليس كما 
يحدث عندكم في أوروبا حيث يتطلع الجميع إلى الشهرةء ولا ينالها إلا 
القلیلء وعندما ينالها فهي تجلب له كل شيءٍ إلا السعادة. إنك في الخامسة 
والثلاثين من عمركء وعلى الرغم من ذلك تبدو أصغر بعشر سنوات» ولذلك 
يا أيها الشاب» آنا مثلك لم نس أن العلم هو فقط هذا الشيء الذي يوهب 
لأناس أذكياء مرهفي المشاعر لكي لا يسقطوا فيما لا يليق بهم. 
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أخذ كل منكما يصرخ في الآخر لكي يسمعه. صرخت أنت فيها قائلًا: 
- هل تعلمين أنني أعلم ذلك؟ 

صرخت بك قائلة: 

- لقد وجدت مؤلفاتك على الإنترنت. 


يتحرك الباص الذي يشبه كومة مترنحة من المعدن الصدئ من حرم 
المعهد الهندي للعلوم الهادئ نسبيًا إلى الشارے, إلى ضجيج وتلوث وفوضى 
المرور في "بنجالور"ء والذي نفذ كله إليك فورًا ومباشرة عبر الأبواب غير 
الموجودة في الباصء وعبر النوافذ غير الموجودة أيضًا؛ والتي هي عبارة عن 
فتحات غير مستوية في هذا المعدن الصدئ. ا 

كنت تجلس خلف الباب مباشرة على المقعد الأسود غير القسم» نظرك 
مُعلق بالأسفلت الذي تراه عبر الأبواب غير الموجودة يجري أسفل الباص؛ 
وأيضًا بتراب شوارع "بنجالور" المائل إلى اللون الورديء وبالأبخرة 
السامة الناتجة عن حركة المرور في "بنجالور". 

گا ف تكلس کک ا 838 سنا ها ول انت أن کی ا من آسنل 
"الساري" الذي ترتديهء تلاحظ هي ذلك فتلقي بالجزء الطويل من 
الساري على كتفها وصدرهاء فتخفيهما به. والآن تقول لها إن سبب 
تحزيقك نها ليس لأنك شحص فاق للياقة» أو لأنك تريد مضاحعة الفثيات 
القاصرات في بيت الدعارة الهنديء أو لأنك رید مضاجعتھا هيء لکن يا 
إلهى» بل العكس صحيح! أنت تبحث أسفل هذه الكومة من الخرّق الملونة 
فن التي صورتها منذ خمسة أيام عند مدخل البوابة نصف المهدمة: 
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التي تؤدي إلى الجمعية الفرنسية في "بنجالور" في الھند والذي كنت 
تعتقد أنه مدخل إلى مقلب قمامة أو مخزن. هناك رأيتها ورأيت كيف 
كانت جمیلةء والآن تشعر بالفزع لأن جمالها يتخطاك لا يثيرك كأنه يسلك 
طريقا ملتفا مثلما حدث مع موظفة الاستقبال في الفندق الذي تقيم فيهء 
ولكن ما هذا الطريق؟ ما هو؟ كنت توجه هذه الأسئلة لنفسك. 

ليس لديك أدنى فكرة عن هذا الالتفاف» أليس كذلك؟ 

أليس كذلك؟ 

ومع ذلكء أنت تعلم جيدًا أن هذه هى جيناتك» وهذا ما حصلت عليه 
دون رغبة منكء دون أن تطلبها أو تختارها. أنت تعرف أن أي عنصري أو 
فاشي أو نازي يفتخر بجيناته يُمكن أن يسخر منكء دون أن يعرف شينًا 
عن الجينات» ولا ما الذي ترتكز إليه» ودون أدنى معرفة للعلاقة بين 
الجينات والغرائزء بينما تعرف ذكء أنت تعرف ما ينيغى معرفته عن 
ذلك لأن علم الوراثة الجزیئی هو تخصصل. والآن ما الفائدة التى عادت 
عليك من علمك هذا كلهء ما الفائدة؟ 

ماذا؟ 

بينما إذا جلسث بجوارك في الباص أيّة امرأة إنجليزية نحیفةہ أو 
أسترالية منمشة أو سويدية شاحبةء فإن قضيبك ينتصبء ولا تفكر في 
شيء آخر سوى ممارسة الجنس العارض معهاء فمنذ تسعة أشهر وقبل 
سفرك إلى الهند لم تمارس الجنس مطلقاء أبدّاء مطلقًا. 
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تقول في نفسك: "ولكن هنا يوجد شيءٌ مُعطل, لیس كذلك؟" لکن لا 
تعرف ما هوء وف الوقت نفسه تجد نفسك تصلي من أجل أن تخونك 
جيناتك» كأنك قد حصلت على ما حصلت عليه دون رغبة منك أو إرادة. 
ظللت بلا توقفٍ على الرغم من عدم تفكيرك في ذلك تحاول أن تبحث عن 
تفاصيل جسدھا من تحت هذا "الساري"» كأنك لا تريد الاستماع إلى 
جيناتك الشھیرة التى لم تخترها. كأنك تريد أن تخوض معها معركة 
خرف اوه ف هذا افوا انی تی ھک من السا 
عليها وتغييرها. 

فأنت ما زلت تتذكر جيدًا ذلك اليوم في "بنجالور" في الهند» ذلك اليوم 
الذي لن يتكرر أبدَا عندما صورتها - تحت حجاب من الضباب الدخاني 
كأنهم قد شدَّوا على النوافذ ستائر قذرة - عند بوابة المدخل إلى الجمعية 
الفرنسية في "بنجالور" في الهندء حيث كانت ترتدي سترة عادية وبنطلونَ 
جينز. كان لا يزال هناك ضوء جزئي صادر من إنارة الشوارعء وكذلك 
وهج النیران القريبة التى تفوح منها رائحة أدخنة سامةء بدت حينها 
شديدة الجمال» والآن اد تشعر بالأسف الشديد لأنك قمت بحذف 
صورتها هذه» وف الوقت نفسه لا يُمكنك أن تنسى عندما كان قد مر على 
إقامتك في أستراليا ثلاث سنوات وسافرت في الكريسماس إلى التشيك 
لزيارة والديك. سافرت إلى هناك حيث ولدت وترعرعت وتعلمت لغتك الأ 
آخء نعم. 

وعندما أخبرت صديق طفولتك أن صديقتك في أستراليا بلدها الأصلي 
"بوجوتا" في كولومبياء قال لك اللعنة لا بد أنها من الهنود الحمر زنجيةٌ 
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قذرة - لقد قال هذا حقًا وحرفيًا - وأبدی امتعاضه من ذلكء أما أنت فقد 
اندهشت من طريقة تفكيره. وظللت تحدق فيه فاغرًا فمكء فقد كان 
زملاؤك في الجامعةء وأصدقاؤك» وصدیقتكء زوجة المستقبلء كانوا بنسبة 
5 من بلدان أخرى؛ 3 من الصينيين» و6 من الكولومبيين» و1 
مكسيكي وزوجته الإندونیسیةہ وبالأخص الصديق السنغافوري "لورانس 
لاو"» وآخرين من أمريكا الجنوبية. 

كنت تعلم أن هذه الفترة ليست فترة الوسائط المتعددة أو التواصل 
الإلكترونى أو التغيرات المناخية العالمية فقط بل هى أيضًا فترة الهجرة 
العالمية؛ لأنك عشت فيهاء لأنك أدركت منذ زمن ويل أ العنصرية ليست 
فقط مجرد تفكير لا أخلاقي عبڻيء بل هي أيضًا شيءٌ يستحيل تنفيذه من 
التاحية الففة فلا بذ أن عامل يوا مع الیفئ والضيتئ» :في الهند 
يعيش سدس سكن العالم» وف الصين يعيش سدس آخر من سكان 
العالم. لا توجد مدينة كبيرة في العالم لا يُوجد بها حي صينيء كما أن 
ثلاثة من أفضل أصدقائك كانوا من الصينيين الذين كنت تتهكم عليهم 
بشكل مستمر بسبب النظام الشيوعي الذي يحكم بلادهم» وذلك لأنك كنت 
قفوت نهذ ملهو یھ الوق کر کت فلس برقت E‏ 

كانوا يذهبون معك بانتظام لشرب البيرة فقد قرّبت الشيوعية بینکم, 
هذا النظام الذي حكم بلادك في الماضي وما زال يحكم بلادهم. لقد أصابتك 
طريقة تفكير صديق طفولتك بالصدمة لدرجة أنك حتى لم تحاول أن 
توضح له أن صديقتك التي تعيش في "بوجوتا" ليست زنجيةٌ قذرة ولا 
من الهنود الحمرء بل إن والدها أيرلندي وأمها ألمانيةء وجدها أيرلندي 
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وجدتها ألمانية. فأجدادها غادروا أوروبا إلى أمريكا اللاتينية بحنًا عن 
السعادةء تمامًا كما فعلت انت عندما ذهبت إلى النرويج وإلى أسترالياء 
وعندما عدت مرَّةٌ أخرى كالثَّمل إلى وطن أبويك الذي ولدت وترعرعت به 
والذي يعيش فيه أخوك الأكبر مع أسرته, أخبرته أن صديقتك کولومبیة 
فوجدته ينفجر غضبًاء ويأمرك أن تقطع علاقتك بها. رفضت ذلك وقلت 
له إنها امرأة جميلة وذكية: فقال'لك خرف لن اس لك أن تخل هذه 
الهندية الغجرية القذرة إلى أسرتنا". 

ظللت تحدق فيه فاغرًا فاك لن من يقول هذا هو شقيقك. لقد قتل النازیون 
أمّ جدك أمام عينيهء أي قتلوا جَّدَّة أبيكَ والآن عندما تتذكر ذلك فإنك تضحك 
حتى تسقط على الأرض فقد قال لك أخوك الأكبر: "إنك لست فقط مغیبّاء 
ولكن على ما يبدو أنهم في النرويج وأستراليا جعلوا منك غبیّا!" أنت أستاذ علم 
الوراثة الجزيئي في جامعة "برزبن" في " كوينزلاند" بأستراليا. 

لقد كنت تضحك لن عبثية العنصرية لدى أخيك جعلتك لا تحاول حتى 
إخباره بأن صديقتك ھذہ زوجة المستقبلء ليست سوداء ولا قذرة ولا من 
الهنود الحمرء فعلى الرغم من أنها تحمل الجنسية الكولومبية» فإنها ذات 
أصلٍ أيرلندي وألماني من الجيل الثالث» وتتحدث بطلاقة ثلاث لغات حية: 
الإسبانية (لغتها الأم)ء والإنجليزية: والألانية. لقد علمتكٌ الإفجلیزیةہ لغتك 
الأم الثانية. 

لم تتفوه بعد ما حدث بكلمة واحدة طوال الفترة المتبقية لك من 
زيارتك التي قمت بها في الکریسماس, ساءت لغتك التشیکیةء ولم تعد 
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لھا رقي ضس نيا نت ينول ا لكاب مد یو الک أو خض طق 
كلمة واحدة منهاء وأخذت تعد الأيام منتظرًا وقت عودتك إلى أستراليا. 

لكنك ما زلت لا تفهم أن المكان الذي ولدت فيه هناك لم يعد منذ زمن 
طويل وطنكء لاء لم تدرك هذا إلا بعد سنوات عندما عدت من أستراليا إلى 
جمهورية التشيك» ولن تشعر بدا أن هذا المكان هو وطنكء على الرغم من أن 
زوجتك قد سبق وأن قالت لك هذا في أستراليا مرارًا وتكرارّاء وكأنها كانت 
تتحدث إلى حجر أصم» انفصلت عنك» سنتحدث عن هذا في وقتِ لاحق. أنت 
الآن في "بنجالور" في الھندہ أصبحت تعرف ماذا كانت تقصد بذلكء كل ما 
يشغلك الآن هو أن تشعر بالإثارة الجنسیة من جلوس هذه الهندية بجوارك 
في الباص, ولكن لا شىءَ يُّثار في أعماقكء لا شىء يتحرك في داخلك. 

هل السبب في هذا أنها سوداء؟ 

ماذا لو كانوا على حق؟ جال هذا في خاطرك. 

ماذا لو كان صديق طفولتكء وأخوك الأکبر وأيٌّ نازيٌ أو عنصري أو 
فاشی على حق؟ ماذا لو أنك تمكنت بعلمك» وجیناتكء وغرائزك من 
ممارسة الجنس؟ 

تقول لك إن أكثر شيءٍ أعجبها في المؤتمر حتى الآن هو محاضرة اليوم 
الصباحيةء التى تناولت كيفية استخلاص شيءٍ مفيدٍ من المراجع 
الملتخصصة. تقول إن المحاضرة الصباحية هى دليلٌ على عجز العلم. 

وتضيف أنها أثبتت أن العلم في شتى أرجاء العالم بنسبة تزيد عن 
0 مثقلّ بالتحيز» وبمصالح جماعات معینةء ومنافع ذاتية. تثبت أن 
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العلم منذ زمن بعيدٍ لا يتتبع مسارات العالم الموضوعيء ولكنه فقط 
يخضع لسطوة ا مال مثل كل شيء في هذا العالم ہما في ذلك الفنء لقد ولى 

تقول لها: 

- أنا أعلم ذلك. 

لكنك في الحقيقة كنت تنظر نظرة شاردة إلى الخارج عبر نافذة الباص 
غير الموجودة» عبر باب الباص غير الموجودء الذي تهاجمك من خلالهما 
رائحة الأدخنة الكريهة المنبعثة من عوادم السیارات. لقد صرت تتنفس 
بجزء من رئتيك فقطء الجزء الوحيد الذي لم یتسممء كما تغمرك سحب 
التراب الوردي الحاضر في كل شارع من شوارع "بنجالور"» بالإضافة إلى 
هذا الضجيج الشديدء بينما تتحدث هي كأنها تُعبر عمّا یجول بخاطري. 

لو كانت تجلس بجوارك في الباص أي امرأة بولندیة أو تشيكية أو مجرية 
شاحبة تملاً البثور وجهها أو أي امرأة إنجليزية أو أسترالية يملا النمش 
وجهها لفكرت فورًا في ممارسة الجنس العارض معهاء فأنت لم تمارس 
الجنس لعام كامل قبل سفرك إلى الھندء حتى ولا بالصدفة. والآن وبعد 

الآن» يدخل الباص إلى حرم الجامعة الوطنية الهندية في "بنجالور", 
في إحدى ضواحي " بنجالور". 

تنهض هي وتهبط من الباص, ثم تنهض أنت وتهبط خلفهاء ولكن قبل 
أن تفعل ذلك تصل إليك الجرعة الأولى من الهواء المنعش عبر باب الباص 
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لكنك تستنشق المزيد والمزیدء فحرم الجامعة مليءٌ بالعشب والندى. 

أنت الآن في مكان بعیدِ عن المدينة» في إحدى ضواحيهاء وللمرة الأولى في 
رات کات بالتشوة یی شی للفرة الأرل کسی أن للهواء ما 
تشعر برغبة في استنشاق الهواء حتى الموت. 

كانت تنتظرك أمام الباصء بينما ما زلت أنت تستنشق وتستنشقء 
لكنك لا تستطيع التنفس بشکلِ طبيعيء ومع ذلك لم تتوقف عن محاولة 
البحث عن مؤخرتها أسفل هذا "الساري"ء تلاحظ هي ذلك فتلف نفسها 
أكثر في هذه الكومة من الأقمشة. يدخل إلى حرم الجامعة المزيد والمزيد من 
الباصات» تجلجل؛ وتهتز وهي تتوقف» يصمت صوت محرك كل منها بعد 
الآخرء ثم يهبط من أبوابها غير الموجودة مشاركون آخرون في المؤتمر. 

تسألها إذا ما كانت ترغب في التمشية معكء فتقول لك: 

- نعم أرغب. 

ما زلتَ لا تستطيع التوقف عن استنشاق الھواء فتسألك: 

- ماذا تفعل؟ 

فتجيبها موضحًا: 

- لا أستطيع التنفس بشکل كامل. 

- كيف ذلك؟ 
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- للمرة الأولى منذ خمسة أيام أتنفس هواءً نقيًا. 
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فتبتسم وتسألك متعجبة: 

- كيف ذلك؟ 

تتعجب أنت من سؤالهاء وتسألها: 
- ألا تشعرين بذلك؟ 


-لا. 


فتطلب منها ألا تكتفى بالنظر وتذهب لتستنشق الهواء خلف هذا 
السور الحجري الذي ۰ ارتفاعه خمسة أمتارء والذي تعلى قمته 
الشظايا الزجاجیةء وتحیط بالحرم الجامعي. 

فتقول لك: 

- مفهوم» ولكنني غيرك» أنا من الھندہ لقد أردت فقط أن 
- يجب أن تعتاد على ذلك فالمستقبل سيكون بهذا الشكل. 
فتسألها فزعًا: 
- أي مستقبل؟ 
- هذاء الموجود خلف هذا السور - تُشير بيدها - ذات مرّة سیملاً العالم. 


ا 


مازحك. 
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- لا بد أن تستعد لذلك. 
- لكنك لا يجب أن تخاف فلديك خمسة أيام من الخبرة. 


- وأنت؟ 


- إلى أين ستذهبين بعد حصولك على الدكتوراه ومغادرة الهند؟ 
- إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
- لماذا هناك؟ 


- لأنه من الآن لدي عمل هناك بدوام جزئي. فأنا مشهورة. من الآن 
لديّ منصب آستاذ مساعد غير رسمی في الجامعة الأمريكية. 


ثم صمتت. 
تحرك أسفل قدميك عشب مروي بشكلٍ رائع. ثم تضيف: 
- لماذا لا تقول لي إن وجودي هنا لن يكون له فائدة؟ 

- لأنك يجب أن تتوص إلى هذه النتيجة بنفسك. 


- أنا أعرف السببء لأننى لن أستطيع أبدّا التخلص من هذا الموجود 
خلف هذا السور الحجريء - تشير بيدها - أليس كذلك؟ 


- نعم. 
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نعم. مثلك أنت. 

مثلك أنتَ لم تستطع أبدَا التخلص من أخيك الأكبرء هذا العنصري» من 
أفضل صديق من أصدقاء طفولتكء هذا المنتمي للنازيين الجدد من لغتك الأم 
الأولى. وأمًا الشيء الجيد بالنسبة لك فهو أنك تعلمت لغتك الأم الثانيةء أنك 
أصبحت تجيد لهجات اللغة الإنجليزية المختلفة. الٹیء المهم بالنسبة لك هو 
أنك صرت تتحدث الإنجليزية التي يتحدثون بها في قاع المجتمع» ثم بعدها 
مباشرة تتحدث بها كأستان جامعيء تتحدث بلغة إنجليزية متخصصة. 

ارس پوت ا كول لها ادا 
وق كل هذه ال كك اسقط بمكاني کأستاذ دا وتعلمت کف 
أصنع العلم. والآن أنا في جمهورية التشيك» في أكاديمية العلوم» EE‏ 
إجادتي لم و ا 2 على الستوی ا ا مخ ا تمامًا 
الانضمام إلى ل ل تقول ھا إن هذا من المفارقات, إن هذا 
واحدٌ من أكبر المفارقات في الحياةء فكلما زاد الیؤس,ء جذبك إليه أكثر. 
وهذا شيءٌ لا يمكن تفسیرہ لكنه حقيقي بنسبة %100. وهذا - يُشير 
بيده - الموجود خلف هذا ا هو مو أمز فظيعٌ حقا. فإذا کان علي 
الاختیار بين النظام الشيوعي الذي عشت فيه 23 عامًاء وبين هذا الموجود 
هناك.. لا أعرف. 
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- أن هذا شيءٌ يسهل شرحه. 

- وكيف؟ 

هذا لاك لأ ترك طلقا ها کی الیؤس, 

- كيف هذا؟ 

- لأنك ما زلت تعتقد أن البؤس كان هو هذا النظام الشیوعی على 
الرغم من أنك ككرحت ق ٰ ٰ فكل الشيوعية. ها زات عقن أن 
البؤس هو شيءٌ مُفيدٌ لأنه يضع على عاتقك الواجبات. تعتقد أنه إِمّا نك 
ستتغلب عليه لأنك قوي بشکل كافء وإمًّا أن تستسلم له لأنك ضعيف. ما 
زلت تعتقد ذلك لأنك 7 من الداخل إلى جدار الحرم الجامعي 
بأسلاكه الشائكة وشظايا الزجاج التى تعلو قمته. ومدخله المؤمن 
درا کر .ها زات ف بنا أن ہوسا الهرب من ذلك 
الیؤس. ما زلت تخلط بین الیؤس وبين القدرة الاستهلاكية الكبيرة لقارتك 
الأوروبية المريحة والآمنة. ما زلت تعتقد أن أخاك الأکبر عنصريء وأن 
أفضل أصدقاء طفولتك ينتمي إلى النازيين الجددہ وأن لغتك الأم هي لغة 
قبيحة. وكل هذا لأنك لم تتمكن في اليوم الأول من وجودك في "بنجالور" 
في الهند من شراء الخيز. 

- كيف عرفت هذا؟ 

- أهاء أنا أعرف هذا. فأنا حتى الآن أعيش نصف الوقت في الولايات 
المتحدة الأمريكية» أنا لست هذا الذي لا يستطيع شراء الماء في الهند. هذا 
الذي يختنق في الهند. هذا الذي يضلٌ طريقه في أحد الأحياء الهندية 


72 


العادية مُعتقدًا أنه في أحد الأحياء الفقيرة. لست هذا الذي لم ينَ في حياته 
اللاتي يرتدين الجينز لكي لا يضطر للبكاء في أول يوم له في الهند. 

- أنا لم أبك. 

- حستاء هذا الذي كان يُمكن أن يموت جوكًا لو لم يقدموا له الطعام 
في الفندق. 

- وما لا تعلمينه أيضًا أننى لم أستطع حتى الوصول إلى مكان انعقاد 
المؤتمر. 

ابتسمت لك وسألتك: 

شقا 

- وما لا تعلمينه أيضًا أنهم اضطروا للذهاب لإحضاري من المطار. 

تَا 

- حقا. ربّما يعود هذا إلى قصور التعليم في الهند. أو ربّما معجزة 
التعليم في الهند. 

- كيف ذلك؟ 
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- إن التعليم في الهند مُتاحٌ لكل الناس. 

كان على طرف لسانك أن تسألها: لماذا حرم الجامعات الهندية في 
"بنجالور"» كل التي رأيتها حتى الآنء مُحاط بجدران حجرية عالية» وما 
سي حضوعها الحراسة راہ الخو وا کی ظا امام عل 
قمم هذه الأسوارء لكنك ابتلعت سؤالك هذا في الوقت المناسبء ولم تتفوه به. 


فتقول لك إن التعليم الجامعي الذي يتكلف 50 آلف يورو موجودٌ في 
الهند مقابل 60 ألف روبیة (1000 دولار). 


تقول لك إنه بوسعك أن تحصل على منحةء ولكن غاليًا هذا لا يحدث. 


يُمكن أن یقوم والداك بالإنفاق عليك» ولكن في أغلب الأحيان لا تكون 
لديهم المقدرة على ذلك. أما الشيء المثير للضحك أنه لا يوجد في الهند عمل 
أثناء الدراسة. 


- كيف هذا؟ 

- لأن الدراسة في الهند انتظامیةء ولديك موعدٌ واحدٌ محددٌ للامتحاناتء 
فإِمًا أن تكون أو لا تكون. 

وأضافت: 

- بخلاف ذلك فالتعليم في الهند على مستوى عال. 


- هذا شيءَ معروف. 
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فتكرر: 

- معروف. 

كان على طرف لسانك أن تسألها إذا كان هذا سبيًا في أن حرم 
الجامعات الهندية محاطة بالجدران ويحرسه حراس مسلحونء لكنك 
تبتلع سؤالك هذا ولا تنطق يه. 

فكقول انراق هافو سيق أن لاحات اله معا بالهدوان 
ويحرسها راش مسلحون» مثلما یکون عدم امتلاكك أي شيء من المال 

ثم تضيف في النهاية: 

- وبما أنك لست من الهند فلن تستطيع أن تقدر ما قلته لك الآن. 

ودون أن تعرف كيفء وجدت نفسك فجأة في مكتبة الجامعة. مكانٌ 
جميل. جدران المكتبة من الزجاج الممتد من الأرض إلى السقفء إنها غرفة 
دائریةء عندما تدخلها فإنك ترى غروب الشمس, فأنت في المناطق الهندية 
الاستوائیةء وبعدها مباشرة يبزغ القمر وينحني ناحيتك من زاوية لم تره 
منها من قبل في حياتك. تقول لها ذلك فتجيبك: 

- لكى لا تضلّ طريقك أيها الشاب. 

- بما أنك من الهند فلماذا لا تذهبين لتلقى نظرةً من حين لآخر على ما 
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فتقول لك إنها تفعل ذلك. لقد صار الوقت متأخرًاء وأنتما في المكتية بمفردكما. 

أخ نعم. 

والآن ماذا لو حدث. خطر ببالك على سبيل المثال أن تُقبلھاء إن 

أخذت تسأل نفسك: "والآن ماذا لو حدث". ماذا لو قمت بلمس ثديها 
على سبیل المثال» إن استطعت ذلك. 
تشعر بشيء. لا شيء. 

والآن ماذا لو حدث. هل ستجرؤ على مس خديها أو شعرها؟ 

لم يكن عبتا ما قالوه مرارًا وتكرارًا قبل ذهابك إلى الهند بأن للمرأة 
التفوداء وائمة كزيية. 

لم يكن عبتا ما قالوه مرارًا وتكرارًا قبل ذهابك إلى الهند بأن المرأة 
السوداء قذرة. 

إن مَن قالوا لك هذا هم أبناء هؤلاء الذين تربوا في ظل الاحتلال النازي 
ل" بوهيميا" و" مورافيا" في أورويا. 

أبناء وطنك من النازيين الجُدد من " بوهيميا" و"مورافيا". 

إنك وخلال خمسة أيام من وجودك في الهند لم ترّ الناس لا يبتسمون 
لبعضهم بعضًاء لم تر الناس في الشارع یتشاجرون, أو يصرخون في بعضهم. 

بالأمس فقط عندما كنت عاتدًا في الليل إلى الفندقء كانت الحركة 
المرورية عند تقاطع الطرق في "بنجالور" متوقفةء حيث كان السائقون 
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ہما فيهم سائقو باصات النقل العام الهندية وسائقو التكاتك يقومون 
بإصلاح سيارة مُعطلةہ على الرغم من أن السيارة لم تكن تعوق الحركة 
المرورية حيث تم سحبها بعيدًا عن التقاطع» لکن مَن أغلق الطريق هو 
هذا الحشد الكبير من السائقين المشاركين في إصلاح السيارة أو المكتفين 
بالمشاهدة ومركباتهم المتوقفة. بينما ظلٌ الركاب منتظرين في السيارات 
يتسامروئ: وتاك سِتحاءة .مخ الأبخرة البح من عوائم:الشیارات خظال 
المشهد بأكمله. عندما تحدثت مع سائق "التوكتوك" وقلت له إنك وخلال 
خمسة أيام من إقامتك في "بنجالور" لم تر الناس ساخطين من بعضهم» 
أو يسبون بعضهم بعضاء أو يصرخ أحدهم في الآخرء أو يتشاجر معه. 
أجابك وهو يضع يده على كتفك: 

- يُمكنك أن ترى ذلك يا سيدي على بعد 7 كيلومترات من " بنجالور". 

ترادا 

- مشاجرات بالسکاکین» وجرائم قتل. 

اندفع السائق إلى معترك الحركة المرورية في "بنجالور" كأنه يُريد 
الانتحارء بينما يبتسم لك ابتسامةً عريضةً مشرقةء واضعًا يده على كتفك. 
أما فيما يتعلق بسؤالك عن السبب الذي يجعل المباني الجامعية محاطةً 
بجدران تعلوها شظايا زجاجية وأسلاك شائكة ويحرسها رجال 
مسلحون, فالإجابة هى بالضبط ما قالته لك هى. 

والآن وأنت في المكتبة تجيب عن هذه الأسئلة بنفسك وف نفسكء نعم. 
إنها لا تثيرك ولا بمقدار شعرةء ولو حدث شيء لن تستطيع حتى تقبیلھاء 
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ولا لمسهاء إلخ إلخ» فلست قادرًا على رؤية ما هو أسفل هذا "الساري"ء أي 
AE a‏ هذا aN‏ ببواية 
الو الارشیة ا اور اا ف العالب اه م ب 
اف اون تنا رات آے ما اکر ورا لا اس إلا انها کات 
فرفو لاوس الس سز فی ۱ 

لقد كانت هذه الصورة الأولى التي تلتقطها في حیاتكء وبالصدفة 
البحتة كانت صورتها هيء والآن تودعها سريعًاء وتقول لها: 


- سررت بمعرفتك. وأخيرّاء لا بد أن أذهب إلى المؤتمر الذي سافرت إلى 
هنا من أجلهء والذي لا بد أن أجد فيه أصدقائي. 
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عندما تغادر المكتبةء تجد نفسك مُضطرًا للنظر إلى الوراءء جدران 
المكتبة من الأرض إلى السقف مصنوعة من الزجاج. رأيتها ما زالت تقف 
في الداخلء فانصرفت سريعًا كأنك تفرٌ من نار مشتعلةء لكنك بعد ذلك 
أخذت تسير عبر العشب في حرم الجامعة بخطواتِ واسعة وحذرة» بينما 
تستنشق المواء التقىء وتشهر أن الهواء مذاقا عزماء:وذة كرت ما قالته لك 
زميلتك في الكلية من أن الكلمة الأولى التي نطق بها ابتك لم تكن يا "بابا" 
بل يا "أحمق". إن الناس ما زالوا يقولون عنك إنك شخصٌ غلیظ, فقط 
بالأمس» وقبل سفرك إلى الھندہ عندما وجدت ثلاجة في الممر بالقرب من 
باب مکتبكء اندفعت بلا تفكير إلى داخل المكتب المجاور» وصرخت غاضبا: 


- إن ضجيج ثلاجتك التي وضعتها في الممر یُزعجنيء خذها على الفور 
بعيدًا. كيف تجرؤ على القيام بشيءٍ كهذا؟ 


للوهلة الأولى» انزعج زميلك الذي يمارس عمله في مكتبه بتركيز کبیں 
ثم سألك: 
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- عن أي ضجيج تتحدث؟ 


فتحببه: 


ينهض زمیلكء ویخرج معك إلى الممرء ويسألك» وهو يشير بيده: 
- هذه الثلاجة؟ 


فتحببه: 


- نعم. 

فيقول صديقك: 

- إن هذه الثلاجة لا تصدر أيّ صوتء وذلك رغم أنك ومنذ قليل كنت 
تسمع صوت ضجيجها عاليًا إلى درجة أنه كان يمنعك من التركيز في عملك 
ف الغرفة المجاؤرة. 

تجيبه: 

- إنه صوت هادئ لكنه مزعج» ليس هذا رأيىء بل إن معايير الحفاظ 
على الصحة العامة تصتف الصوت إلى صوت عال وصوت مزعج. 

لكن زميلك يجيبك: 

- هذا الصوت ليس عاليًا ولا مُزْعجًاء بل ليس للثلاجة صوت على 
الإطلاق. ‏ بالفعل هذه الخلاجة لا نز أي ضوت. نحن نقف أمامها 


مباشرةء ولا نسمع شينًا. 
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فتقول له: 

- حستاء لکن تمدد هذه الثلاجة في الممر أمرٌ مزعج. 

فيقول لك زميلك: 

- لا يوجد شيءٌ مزعج, ولا يوجد أي ضجیج. 

لم يكن لديك رد على ذلك لأن صوت الثلاجة اختفى فجأةٌ ولا يُسمع 
أبدًا على الرغم من أنكما تقفان أمامها. 

يقول لك صديقك إلى اللقاءء وينصرف عاتدًا إلى مكتيه» وتعود أنت 
من الممر» فتسأل نفسك: 

- هل هذا الضجيج حقيقي آم لا؟ 

لكنك لا تعرف الإجابة. وهناك موقفٌ آخر عندما دخلت مكتيك بعد 
الظهر ووجدت صندوقا على طاولتكء فركضتَ دون تفكير إلى الممرء 

- كيف تسمحين لنفسك أن تضعی صندوقًا على الطاولة في مکتبی؟ 

تصاب زميلتك بالرعب» وترتعش, ثم تتماسكء وتسألك: 

- أي صندوق؟ 


- الصندوق الموجود على الطاولة. 
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فتجيبك زميلتك: 

- أنا لم أدخل مطلقًا إلى مكتبك. 

- يا إلهيء أنا آسفء لقد اعتقدت أن هذا الصندوق لك. 

مامت 

لكنك تري على وجهها أن ما حدث ليس خيرًا. كانت ترتعش» وتميل 
مندهشة إلى سطح الطاولةء وتبحث عن شيءٍ ما على شاشة ال"لاب توب" 
بينما تضع يديها على لوحة المفاتيح منتظرة خروجك من المكتب حتى 
تنفجر في البكاء. 

وأول من أول من أمس صببت غضبك على طالبة من القسم المجاور 
كانت تتحدث في الموبايل الخاص بها في الممرء قائلًا إنها تزعجك ہما تسببه 
من ضجيجء فتسألك» وقد بدا عليها أنها لا تفهم ما تقصدہ: 

- عن أي ضجيج تتحدث بحق السماء؟ 

تحاول أن توضح لھا أنها تتحدث في الموبايل الخاص بها بصوتٍ عالٍ 
يصل إلى درجة الصراخ, فتعتذر لك وتتنحى جانيًا. 

فتدرك انت على الفور أن الطالبة كانت تتحدث في المويايل بصوت 
هادئ» ولم ترفع صوتها مطلقاء وأنت تتهمها بالصراخ. أسرعت خلفها في 
الممرء واعتذرت لها متلعتمًاء بينما أخذت ھی تتراجع أمامك في الممر 
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مندهشةء وهي لا تزال تضع الموبايل على أذنهاء وقد ارتسمت على وجهها 
علامات الحيرة والاشمئزاز. 

وقي اليوم التاليء يستدعيك العميدء الذي يعرفك قبل سفرك إلى النرويج 
وأسترالياء للذهاب إلى مكتيه» ويقول لك: 

- أنا لا أعرف ماذا حدث لك بعد عودتك من أسترالياء أنا أقدرك لعملك 
المهنى» ولكنك تتصرف كمصاب بمرض الشكء لقد أخبرنی بهذا العديد 
مق لفان ف الكلية مانا لق أنك فت عؤيارة الظیرت التقي؟ 


فتحببه: 


- تقریبًا سأضطر لفعل ذلك. 

لکن عندما تعود إلى مکتبكء تقول في نفسك: "أنا لست مريضًا بالشك» 
أنا فقط أرى ما لا يراه العمیدہ وأسمع ما لا يسمعه على الرغم من أنني 
أعرفه منذ عشرين عامًا", وف الوقت ذاته تسأل نفسك: 

- ماذا لو لم تكن هذه هى الحقيقةء وأننى بالفعل مريض بالشكء 
والعميد على حقء وأننى أرى أشياءَ غير موجودة وأسمع مالا يسمعه أحد؟ 

هذا السؤال أيقظك في الرابعة صباحًاء حيث لا نھارٌ ولا لیلء فمنذ 
عودتك من أستراليا وأنت تعاني من خفقان القلب وتسارع نبضاته. والآن 
كأن قلبك يُلقي بك في الهواءء أنت خائفٌ من الموت. تقول في نفسك: "إن 
هذا ليس القلب"ء لكنك لا تستطيع أن تتحمل هذاء وتحاول إيقاف ما 
يحدث فتجد أنك لا تعرف كيف تفعل ذلكء حتی أنك لا تعرف من أين 
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تبدأء فتنفجر في البكاء عاجرًا في مواجهة جسدكء والذي - تقول لنفسك - 
على الرغم من أنه جسدي» لا أستطيع السيطرة عليه نفسيًا أو مادیّاء 
ويبدو أننى حتى لا أعرفه. 

صرت تشعر باليأس والرعب المميتين من جسدك هذا؛ لأنك لا تعرف ما 
هذا الذى یحدث, فجأة اكتشفت أن جسدك وعقلك مجهولين بالنسبة لك 
وأنك لا تعرف عنهما شيئَاء على الرغم من أن هذا الجسد ملك لك» وعلى 
الرغم من أنك سافرت عبر العالم» وعشت 9 سنوات في بلاد غريبة» ما الذي 
عاد عليك من كل هذاء وأنت الآن بعد عودتك تبكى في فراشك من شدَّة 
اليأس والرعب؟ تنھض, وتعد فورًا فنجانًا من القهوة. 

في اليوم التالي» عندما كانت زميلتك في المكتب المقابل تقوم بتشغيا 
من مكتبك دون أي تفكير أو ترددہ واقتحمت مكتبهاء وأخذت تصرخ فيها: 

- أوقفي هذا فورّاء إنها تعيقني عن العملء وتفقدني التركيز. 

فانتفضت لأنها خافت منكء كانت تجلس وظهرها إلى الباب» وأنت 
حتى لم تطرقه» أوقفت الموسيقى دون أن تتفوه بكلمة واحدةء لم تلتفت 
إليك. أما أنت فقد استدرت للخلف في صمت» وخرجت من مكتبها. 

دخلت مكتبك وجلست» ولم تسمع صوت أي شيء. في تلك اللحظة 
أدركت أنك لم تتصرف بطريقة لائقة. قلت لنفسك بصوت عال: 

- أنا لم أكن على حق. 


فتنهض وتتوجه إلى مكتبهاء وتقول لها: 


84 


- آسفء لم أكن على حق فيما فعلته. 


- أنا لا أعرف مَن الذي على حقء لکننی أعرف أنه ليس لهذا صلة 
بالحقيقة. لم تكن هذه المرة الأولى» ولقد ا ل هذا ومع ذلك» فإن ردَّ 
فعلك في كل مر يفاجئني. 

نقذ العفو وا تماقا واف هدك هعم اواك ا 
أخرى تترك الطاولة التى تجدك تجلس إليها عند تناول الغداء وتذهب إلى 
ای ات قات كول کس مع عل نوہ و موق عن 
المكتبة ذات الجدران المغطاة بالزجاج من الأرض إلى السقف في حرم المعهد 
الهندي للعلوم: هذه العاهرة, والغبيةء والمتخلفةء وكأنك تسب نفسك. 

إنها على حق؛ فأنت مَن تركتها تقف وحيدةً في المكتبة الخالية من 
البشرء فلو نظرت وراءك ستستطيع رؤيتها في "ساريها" المزركش ذي 
اللونين البرتقالی والأزرق» فليس لديك أي زملاء في المؤتمر» حتى ولا 
معارفء لقد قلت لها هذا فقط كحجة لتنصرف عنها. 

إن أول من ستتعرف عليه بعد غد هو شخصٌ مجري مشارك في 
المؤتمرء ذهبتما لتسكران مكًاء ولقد بقيتما وأنتما في حالة شكر حتى 
الثانية صباحًا في مكان ما من "بنجالور"ء حيث الحضارة غير المفهومة 
وغير المجدية بالنسبة لكماء حيث لا يوجد شيءٌ يمكنكما أن تعرفانه فكل 
منكما مثل الآخر بعد التخلص من ماضيه الشيوعي» سافر عبر العالم. 
والآن في "بنجالور" يُمسك كل منکما قصاصةً صغيرةً من الورق عليها 
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عنوان الفندق الذي يقيم به كتبها لكما موظفو هذه الفنادق. هذه الورقة 
التي سلّمها سائقو التكاتك وسائقو التاكسي لبعضهم بعضاء وعلى الرغم 
من أنهم لم يكونوا يعرفون أين يقع هذا الفندقء فإنهم كانوا قادرين على 
الوصول إليهء لأنه في "التكاتك" أو سيارات التاكسي التي يقودونها لا 
توجد إنترنت. ۱ 

تقول لنفسك: "اللعنةء أنا أعيش في زمن الوسائط المتعددةء والاتصالات 
الإلكترونية» أليس كذلك؟ أليس كذلك؟". خلال ذلكء تمسك عملةٌ ورقیةً فكة 
الخمسة آلافء التى أعطوها لك في المطارء وعبنًا تحاول أن تدفع بها الأجرة, 
لأنها لا تستخدم كوسيلة للدفع في الهند. لأنك إذا قدمٹھا لأحد فلن بُعید لك 
الباقي» ليس لأنه يريد سرقتك, ولكن لأنه لا أحد منهم يملك هذا المبلغ من 
امال أيعيد إليك الباقي. أما المجري فليس لديه أيه نقود على الإطلاق» حتى 
ولا سنت واحدء معه فقط هذه الكروت الائتمانية؛ "فيزا" و"ماستر". 

يقول إن هذه الكروت لا قيمة لها هناء لا تفيده في شيء وأخذ يضحك 
من ذلك وهو تحت تأثير الخمر. وأضاف المجري في وسط ظلام 
"يتهالون" الحطمة والطاردة لزاكزيها: 

- نحن مجرد سائحین أغبياء آخرین, فلقد طوّفنا بالعالم كله ولم 
يُفدنا هذا في شيء. 

بمجرد أن نطق بهذاء شعرت على الفور أنه شخصٌ لطيف. 

لكن هذا سيحدث بعد غد. أما الآن فسيقام حفل الافتتاح والتعارف بين 
المشاركين في المؤتمر. لقد التقيت به في الطريق من المكتبة» إنه أستاذٌ 
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بجامعة "فانكوفر" بكنداء جلست معه إلى طاولةٍ واحدة موضوعة على 
العشب المرؤى تحت السماء الواسعة في الليل. تشربان بيرة " كينجفيشر". 
كان اقفر افج ا مل تجا مكنا وت لم حو مها غراف 
من قبل. 

من بين آلاف المشاركين في المؤتمرء يجلس إلى طاولتكم بولندي يعمل 
مایا ا ا مخ مق کو شی ا وا ت ا 
وأنت من أستراليا. 

لذلك فإن الحديث دار بشكلٍ فوري وتلقائي حول موضوع الهجرة من 
الدول الشيوعية السابقةء نحن الآن في عام 2009. 

جلست إليك زميلة مجرية مولودة في کنداء هي بالضبط ما كنت 
تناها ذات قوام معتل وشاحية اللون» وت تفسك یا من كدت عدي 
الفائدق ولم تمارس الجنس منذ عام ونصف قبل سفرك إلى الهندء تشعر 
بانتصاب عضوك الذكري على الفورء وتفكر تلقائیًا في ممارسة الجنس 
ا ا ا ES‏ 
"فانكوفر"» وعندما تكتشف ما هي بلاد زملاء طاولتها الثلاثةء تقول لكم: 

- ليس هناك وجودٌ لما يُعرف بأوروبا الوسطی, بينما ثلاثتكم قد ولدتم 
في أوروبا الوسطىء وعشتم بهاء وهاجرتم منهاء وتعرفون أنها لا تعرف. 

تقترب منهاء وتقول لها: 

- نعرف ذلكء ولا داع للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. 


لكن الكندية كانت في وعيهاء وقالت: 
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- لا يوجد سوى أوروبا الشرقية والغربية. 

- إن معرفتك بهذا مثل مَن يقول إن الكولومبيين سودٌ أو زنوج. 

تمامًا مثل زميلتك في المعهدء التي تناديك داثمًا بيا أحمقء تمامًا كما 
يحدث في "بنجالور"؛ لا تستطيع الدفع بعملة ورقية فئة الألف روبیةء كل 
هذا يحدث لأن أوروبا الوسطى غير موجودة. كنت ترغب في أن تنعتها 
بالعاهرةء ولكنك تمالكت نفسك في اللحظة الأخيرة. 


لقد انتابك شعور بأن لغتك الإنجليزية البورانية» التي تعلمتها في 
جنوب "كوينزلاند" في الصحراء؛ على أطراف الح تقوم 
باصات شركات السياحة بجولات سياحية لاكتشاف أستراليا البکر فهم 
يتجنبون الدخول إليها حتى لا يضلّون طريقهم بها. أما أنت فقد كنت 
تذهب إلى هناك مع صديقك تاجر ألماس وحجر الأوبال» تعلمتها خصيصًا 
من أجل الکندیةء لأنها بالفعل مولودة في كندا. 

لقد كانت منزعجةً من لغتك الإنجليزيةء فأنت تتحدث معها متعمدًا 
بلكنة في غاية السوء لكنك ترى بوضوح أن هذا يجذبها تجاهك لأنها كَملةٌ 
وأنت تعانى من الانتصاب» ومستعدٌ لمضاجعتها الآن وفورًا على هذه الطاولة 
البلاستيكية البيضاء الموجودة بينكماء والتي. تتكئ بكوعها عليها وتحمل 
ذقنها بيديهاء وتثبت نظرها عليكہ بينما انفجر المجري زميلها في الضحك. 

بينما تلاحظ مرة أخرى كيف أن القمر يميل تجاهك بزاوية لم ترها 
من قبلء زاوية ثابتة لا لبس فيها. تقول لنفسك: "أيها الشاب صاحب 
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العيون الذهبية لقد طّفت في العالم بأسرهء وعلى الرغم من ذلك فأنت على 
يقين بأن زميلة صديقك المجري سينتهي بها المطاف في غرفتك بالفندق". 

فأنت لم تمارس الجنس ولو بالصدفة قبل سنتين من سفرك إلى الھندہ 
هذا الرقم ليس رقمًا مطلقًا بل هو نسبی يتوقف على حالتك المزاجية. 
تنهض من على الطاولة وتذهب لتبحث عنهاء عن الطالبة الهندية التي 
صورتها عند البوابة نصف المهدمة لمدخل الجمعية الفرنسية ف 
ا الا کو ا سا نال تشقن 
بأنك تفتقدهاء وتتطلع لرؤيتها. 

طّفت بكل الحرم الجامعي الممتلئ بالطاولات البلاستيكية البيضاء 
والمقاعد المعدّة لمأدية الترحيب بالمشاركين في المؤتمرء والمتنافرة مع العشب 
المرؤي حتى في الظلام لكنك لا تراها في أي مکان على الرغم من أنك 
تركتها وحيدة في المكتبة من نصف ساعة فقطء تذهب إلى هناك» وتبحث 
عنها بين جدران المكتبة المغطاة بالزجاج من الأرض إلى السقفء لکن لا 
يوجد أحدٌ بالمكتبة» فسألت نفسك: "هل كنت تتوقع خلاف ذلك؟". ثم 
قلت في نفسك: "آنا إِنسانٌ غبىء فهذه ا لرأۃء زميلتىء هذه العجوز 
الساذجةء هذه العاهرة كانت E‏ فهي دائمًا ما کر بأن الكلمة 
الأولى التي نطق بها ابني لم تكن بابا بل يا أحمق". 

تعود إلى معارفك عبر بحر من الطاولات والمقاعد البلاستيكية البيضاء 
وأنت تقول لنفسك: "على الأقلء فإن كل شيءٍ هنا يكشي باللون الأبيضء 
وهذا ما سيجعل محاولة رؤيتها أفضل". 
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لكنك لم تراهاء في هذه الأثناءء جلس إلى طاولتكم شخص من السويدء 
ويقول لك إن هذا يبدو له قبيحًا. 


فتسأله: 

- ماذا؟ 

يجيبك السويدي وهو يشير بيده: 

- هذا. 

ترى من بعيد على المسرح عرضًا هنديًا تقليديًا مُقدمًا للمشاركين في 
المؤتمر. فيقول السويدي: 

- یا له من شيءِ رديء! وأردأ شيءِ فيه هي الألوان. 

كانت ألوان العرض عن بُعدٍ يغلب عليها اللونان الذهبي والأحمر. أخبرته 
أن فندقي يقع في المنتصف بين حي متوسطء وحي أفضلء وحي فقيرء 
ويوجد الحي الفقير في الجهة المقابلة من الشارع» خلف طريق الملكة. 

لقد ذهبت إلى هناك» وعندما رجعت» ذهبت إلى هناك مرَّةَ بعد مرة, 
فلقد سحرني التباين بين الألوان المبهجة وحالة البؤس السائدة. 

فيقول السويدي رافضًا: 

- لاء أنا أعيش في اليابان» وأفضل منتجات "أيكيا". اسمي "يوهانسون". 


فقال المجري: 
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- هل تعلم يا "يوهانسون" أن "أيكيا" هي في الأصل شركة بولندية 
أسسها رجل تشيكي؟ 

لم يخطر ببال "يوهانسون" أن هذا يُمكن أن يكون حقيقيّاء ويقول: 

- إنها شركة سويدية مائة با مائة. 

تقول الكندية: 

- أوروبا الوسطى ليس لها وجود. 

فيقول "يوهانسون": 

"00 


ع 


فتساله: 
- أين تعيش في اليابان؟ 


- في طوكيو. 

لم تسأله عن شيءِ آخرء فلقد قضیت من قبل يومين في طوكيو وفي اليوم 
الثالث فررت إلى المطارء لكي لا تضطر لقضاء اليوم الثالث بهاء وفضلت 
قضاء اليوم بأكمله في مطار "ناريتا" على بعد 100 كيلومتر من طوكيو. 

ثم بعد ذلك سألت "يوهانسون": 

- ولماذا لا تعيش في اتحادك الأوروبى؛ الموحّد قسريًا؟ 


فأجاب "يوهانسون" بلا تردد: 
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- لأن طوكيو هي أكثر اتساقا وتوحدًا من الاتحاد الأوروبي ومن 
"آيكيا"» إنها تناسبني. 

في تلك الأثناءء شعرت أن القمر الموجود في سماء الهندء الذي لم تره على 
هذه الوضعية من قبلء وكأنه ينحني عليك بلطفء رغم أنه ما زال بعيدًا 
اوت ع إلى فو الحا لاو الذي تخ الصاو تكرت 
مديرة معهدك الجامعيء التي قابلتها في ممر المعهد قبل يوم واحد من 
سفرك إلى الهند» فتخبرك بأن المجلس العلمي للمعهد صوّت اليوم على 
إنشاء قسم توحید الإبداع» وقالت لك: 

- لا يمكنك أن تظل بعيدًا عن هذا يا دكتورء فنحن الآن في عصر الاتحاد 
الأوروبي والعولةء وأنت لا يُمكنك المساعدةء ستفقد كل شيء. 

وصاحت المديرة في الممر: 

- نعمء إنها العولمة. ليس لدينا خيارٌ آخر يا دكتورء نحن في زمن 
التغيرات المناخية العالمية التي تثرثرون عنها طوال الوقت! 

فتقول لھا موضحًا: 

- نعمء اليوم وأنا في المطعم سألت مدير المطبخ لماذا طوال الشهر 
الماضي لا يُقدمون لنا على الغداء إلا رقائق من المعجنات مع لحم الخنزير» 
على الرغم من أن قائمة الطعام تضم خمسة أنواع مختلفة من الأصناف 
فأخذ مدير المطبخ يُحدق في وجهي بثباتٍ وبغباء ثم قال: "حسنًاء إنها 
موجودةء نعم". 


ثم تقول لك المديرة في الممر: 
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- إن المجلس العلمي للمعهد وافق بالإجماع على الاقتراح المقدّم من مدير 
الشتون الإدارية بإنشاء قسم التسجيل والتحكم الإلكتروني لحضور وانصراف 
العاملين: الأكافيمييق: ف ایت بولك يقد تطبيق هذا اق اعد الس 
العلمي في تصويت مستقلٍ شراء وتركيب وتشغيل نظام التسجيل الإلكتروني 
الخضوى انعرف الا سا أن ساعرق کی اليس كاه ۱ 

فقلت لھا: 

- حستاء لقد اتصلت بي بالأمس فقط جَدَّتي لأبي» وتساءلت باهتمام 
شديدٍ عمًا إذا كنت أعرف أنهم يعالجون أمراض المناعة في معهدنا العلمی. 
فسألتها مندهشا: "مَن الذي يُعالج؟" فقالت الجَّدَّة: "مديرك السابق, 
لمديرتك الحالية". فسألتها: "من أين جئت بذلك؟" فقالت الجدة موضحة: 
إن ميرك السايق :دكن هذا لتوة في الليفزيون: إخه :اكتشاف :غالی 
لحتيره" فلت لهاء "يا حدقي إن هذا مرا اتمم مخالعوق وكانيون 
إنهم پُخادعون ويكذبون ويفعلون أي شيءِ من أجل وضعهم المهنيء لأنهم 
ليسوا قادرين على تحقيق هذا عن طريق نتائج أبحاثهم التخصصة". 


ع 


واضفت: 

- إنهم يجلبون العار للعلماء الشرفاء الصادقين. فزعت الجِدَّة 
وسألتني: "كيف يكذبون يا "توماش" وهم على شاشة التليفزيون؟" 
أخذت أوضح لها الأمر قائلًا: "هل تذكرين يا جدتی عندما اتصلتِ بی قبل 
خمس سنوات في أستراليا (كنت كذلك أعيش في أستراليا)» وقلتِ لي إنهم 
بدؤوا في معهدي الشَايق فى علض الشرطانه ون هذا اكتشاف غالی وآتا 
سألتك حينها: "ما هذا الهراء؟" فأجبت بأنهم قد أعلنوا هذا للتو في 
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التليفزيون. "لقد اعتقدت يا "توماش" أنك ستسعد بهذا الخبرء لم أكن 
أرغب في إصابتك بخيبة الأمل". قلت لها: "حستاء شكرًا لك يا جدتي"ء 
ووذعتهاء الكتها: افسات بعد ذلك انكر بات تم یم إثبات. ناتج هذا 
البحث التشيكي المرموق رغم أنهم تمكنوا من علاج السرطان كما ذكروا 
في التليفزيون» وأن هذه الانتكاسات هى أمرٌ طبيعى بالنسبة للاكتشافات 
العلمية العالمية. لم أستطع أن أتحمل أكثر من تلق وسألتها: "يا جدتیء 
على الرغم من أنني لم أكن أرغب في إصابتكِ بخيبة الأملء هل ذکروا شيا 
في التليفزيون عن أين ذهبت هذه الأموال التي حصلوا عليها من الدولة من 
أجل هذا البحث؟"ء فأجبتني: "لہ حسنًا". ٠‏ 
وتايعت: 

- والآن كما ذكرت فان رئيسي السابق بعد أن نجح في علاج السرطانء 
شرع في علاج المناعة رغم أن المناعة لا تعالج» وما يُمكن علاجه هى فقط 
اضطرابات جهاز المناعة» لکن من يجرق على قول هذا هم فقط مقدمو 
البرامج من الأغبياء والحمقى والجاهلين. ولذلك فقد تمكّن رئيس معهدنا 
السابق من الحضول عل متحة مالية ضيخمة ولان تقولين إنه اكتشاف 
عالمي» نعم مثل هذه الاكتشافات العالمية يكتشف العلماء التشيك الكثير 
منها کل یومء كأنهم يُمارسون رياضة المشيء يكفي أن تتفقدي المواقع 
الإلكترونية لوزارة التعليم أو للوکالات المقدّمة للمنح» التي تقوم بتمويل 
هذه لكات انی ودی هن نين نا لاکمانات: وبشكلٍ 
أساسي تطوير طائرة نقلِ صغيرة» طريقة الكشف عن شخص من خلف 
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النافذة باستخدام الحساس مع سماعة الطبیبء أو اكتشاف محطة 
كهرباءٍ تعمل بطاقة الرياح بقدرة 20 كيلووات. 

وقلت: 

- ومثل هذه الأشياء التي تم تطويرها منذ زمن بعيد» أو أشياء لا قيمة 
لها کیا راف کن سو تا لعاف کر حا کک ال خس 
سنوات» وكدليل على نجاحهم استخدم العلماء صور ال معروضات الموجودة 
بالمتحفء وعلى الفور أمر العميد بقتل الضفادع الموجودة في المسبح الكائن 
في فناء الحرم الجامعى» وسکب الحصى في قاع المسبح حتى لا تتمكن هذه 
الضفادع من العودة الک مرَّهَ أخرى. وذلك للأسباب التالية: أولّا نقيقها 
ذو الصوت العاليء ثانيًا قيامها بتلويث المسبح. وعندما فعلوا هذاء قام أحد 
الأشخاص بإبلاغ خماة البيئةء الذين وجدوا أن هذا النوع هو من الأنواع 
المهددة بالانقراض واسمه 5221031 Xenopus xenopus‏ يل هو من 
الأنواع النادرة ا منقرضةء ولذلك فقد فرضت وزارة البيئة غرامة على 
الجامعة قيمتها مليون کرونةء فهؤلاء هم علماؤنا التشيك الناجحون يا 
جَدّتى. وبمجرد أن قلت هذا أدركت بأنه ما كان لي أن أقوله. فقد انفجرت 
۷۹'٦5‏ ٰ۳ 00 ۹9۹ شن" إن هذا 
شيءٌ مُرعبء أنا ولدث في عام 1914ء وفررت من الفاشيين والشيوعيينء 
ولکننی لا أستطيع الفرار من هؤلاء الأوغاد". فقلت لها: "لا تغضبی يا 
حدتما كان أن اکر بلك إن ارت اکن رارت الليلة* . 
فقالت الجدة: "سأكون في انتظارك يا "توماش"» إلى اللقاء". 
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في ممر المعهد قالت لك رئيستك في العمل قبل يوم من سفرك إلى الهند 
ما يلى: 

- إن المجلس العلمي وافق بالإجماع على اقتراح بتجديد ا مبنی الإداري» 
وأنت لا ولن تساعد في أيّ شيءء فليست لديك غريزة الحفاظ على الذات. 

فأوضحت لها قائلا: 

- بالأمس وأثناء خروجي من العمل ومغادرتي للحرم الجامعي على 
دراجتیء ضغط المدير الإداري للجامعة بسيارته ذات الدفع الرباعي على 
للطریقء لكي اسقط من فوق دراجتيء ويسبب لي أكبر أذىّ ممكن, 
وعندما سألته لماذا فعل ذلك» أجابنى: "لأنك لم تتصرف بشكل لائق". 
فسألته: "ما الذي فعلته؟" فأجاب: "لقد كنت تسير بسرعة أكبر من 
الساعةء فأجبرتك على أن تسير بسرعة أقل". 
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وتايعت: 

ع عق ما كله بهذا ۶۷۷ 9 + 
" بيركا", إنك تعرفينه» إنه وأثناء مغادرته للعمل على دراجته» وأثناء سيره 
في الحرم الجامعي» سار المدير الإداري للجامعة في مواجهته مع كلبه 
الضخم الشرسء الذي كان يسير معه في الحرم الجامعيء ووقف عن بعد 
مع كلبه في طريقهء وانحرف "زبينيك" جانبًا لتفاديهء كما انحرف المدير 
الإداري وكلبه أيضًاء إلخ. بعدها توقف "زبينيك" أمامهماء سأل المدير: 
"ماذا يعني هذا؟" فقال له المدير الإداري: "لأنك تجاوزت السرعة المقررة 
للسير عبر الحرم الجامعي وهي عشرون كيلومترًا في الساعة". فقال له 
سام وائد الجا رع رة الأبدي فة خيابة'الجماعات 
الأخرئ .من اللصوض له إنك ڈعاتی من اضطرابات نفسية؛ أیھا المخكل 
کالہ ار جاوکاہ الميق الس لا جا سی ارت فلت اال 
هاتقًا ب"زبينيك": أيْ بالدكتور "بیرکا"ء وطلبت منه تفسيرًا لهذا 
فسألك "زبينيك" على التليفون قائلًا: "يا سيدتي المديرة تفسير لماذا؟" 
فأجبته بأنه كان وقحّاء وتجرأ على مدير الخرم الجامعي. فقال لك 
زیی إن اللكان لذج هاجمه يه الین وكلية لم يكن سک أن تتهاود 
سرعة الدراجة فيه العشرين كيلومترًا المسموح بها في حرم الجامعة, 
فأجبته بأنك ستتخذين إجراءً ضده» فقام بتقديم استقالته. 


ع 


واضفت: 
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- أما أنا یا سيدتى المديرة فقد صرخت في مدير الحرم الجامعی عندما 
دفعنى بسيارته الخبخية ذات الدفع الرباعي إلى الحفرة المحاذية للطریق, 
7" "يا أيها المعتوه". أما أنتِ فقد اتصلتِ بي في اليوم التالي 
وسألتني: "ماذا حدث بالأمس؟" أوضحث لك الأمر فنصحتني بأن 
أتصرف بشكلٍ لائق . فسألتك: ا كه اناي جج ےہ 
لائق؟" فأجبتني بأن مدير الحرم الجامعي هو شخصٌ مهم ذو مكانة 
عالیہ يستحق الاحترام. فسألتك: "وما هى مکانتی أنا في معهدنا 
وحاكحتة سی و مدي الخرم الها سی ها سيد الدكتوى فق 
موظف مثلكء ولا بد أن تعامله باحترام"؛ وبكلات ذلك فق قلق 0 
وكما تعلمين فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجهاز الإداري» وصلتني بالأمس 
فاتورة شراء المواد الكيميائية المختبريةء وكان علي أن أقوم بطباعة 
الفاتورة 3 نسخ» رغم أن الموردين أرسلوها لي إلكترونيًاء لکن هذا لا 
يكفيء لا يكفي ولا بد أن تتم طباعتهاء ثم علي أن آخذها إلى القسم الإداري 
في الجناح الآخر من المعهدء ثم أحملها إلى الطابق الثاني» للسيدة 
"هافليتشكوفا" لمراجعتهاء ثم أهبط مرَّةَ أخرى إلى الطابق السفلي للسيدة 
" بالونوفا" لكي تعطي إذن الدفع؛ ثم أضطر إلى الصعود للطابق الرابع 
للسيدة "مالا" لاعتمادهاء ثم أذهب إلى السيدة "ليفا" في الطابق نفسه 
لكي تقوم بتسجيلهاء ثم أهبط طابقين لأذهب للسيدة "هاكلوفا" 
0 لکن السيدة "هاكلوفا" لم تكن في مكتبها أثناء ساعات العمل 
الرسمیةء وهذا أمرٌ معتادء فعلى الأرجح أنها في المكتب المجاور لتشرب 
القهوة مع زميلاتها؛ لٹن موظفينا يشعرون بالملل والخوف في مكاتبهم 
التي يجلسون فيها بمفردھمء لکن السيدة "هاكلوفا" لم تكن حتى في 
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الکٹب المهاورء وهذا أيضا أمر مُعتاد لأنها كانت فى المكتب المقايل اتشرب 
القهوة مع السيدة "يازلوفا" والسيدة "هولوقا". 


٦ 


وتايعت: 

- ذهبثٌ إلى هناك لكنها لم تكن أيضًا موجودة في المكتب ا لمقابلء وهذا 
أيضًا أمنٌ مُعتادہ لأنها يُمكن أن تكون قد ذهبت لتتبادل أطراف الحديث مع 
شخص ما في أحد المكاتب في الطابق نفسه أو في الطوابق الأخرىء لذلك فقد 
مورت علا وسال ف شیا "هل السيدة "ها كوا موكردة ها 

وأكملت: 

- لکن الموظفات قلن إنها غير موجودة وابتسمن لي» كانت هناك السيدة 
"بيكاركوفا", والسيدة "سماجکوفا"ء والسيدة "ھولوفا"ء والسيدة 
"فارجيكوفا", والسيدة "أوريانوفا", والسيدة "فیبیخوفا"ء والسيدة 
"نوفاكوفا", كما لا يجب أن أنسى السيدة "دانيكوفا". 

وأوضحت: 

- في كل مكتب من هذه المكاتب تجلسن موظفة واحدة على مقعدِ حديث 
بفحلات له طهر قايل التقذیل ومسكد للزاس يتما پجلس ظلق المعهذ 
في مختبراتِ ذات زاوية واحدة يجلس بها ثمانية طلاب» أو مختبرات ذات 
زاويتين يجلس بها ستة عشر طالبّاء بينما هي مصممة لأربعة وثمانية 
واحدء بينما مكاتب الموظفين هائلة الحجمء مكاتب تصلح للمديرين. 
ممنوغ الجلوس في المختبرات التى يتم التعامل فيها مع المواد الکیمیائیة 
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وحيوانات التجاربء واليكتيرياء والفبروسات» لکن لا توجد أماكنء والأثاث 
في هذه المعامل هو أثاث قدیمء تم تجميعه من بقايا قطع مختلفة. فكل 
يوم في مكتبي تصطدم ركبتي وكذلك فخذي مرَّاتِ عدَّةِ بهيكل الطاولة. 
الذي لا ينتمي إلى سطح الطاولةء ويبرز بشكلٍ غير مرئي أسفلهاء فهو 
خشنْ وحاد» جمعه عمال الصيانة من بقايا الأثاث الذي لم يقوموا 
بسرقته. لأنه كان في أسوأ حالء فما هى أشياء لا تستحق السرقة أو أنه لا 
يُمكن استخدامها في أعمال تدر عليهم ربحًا ولو صغيرًا. لم أستطع العثور 
على السيدة "ھاکلوفا"ء وهذا أيضًا شىءٌ معتادء فريّما تكون قد ذهيت إلى 
طبيب الأسنان, أو ذهبت للتسوق, أو إلى أي مكان آخرء ولذلك فقد ذهبث 
إلى السيدة "فيرالوفا", وسألتها: "ما الذي علي أن أفعله الآن؟" فقالت لي 
السيدة "فيرالوفا": "انا لا أعرف يا سيدي الدكتور". فقلت لها: "يجب أن 
تعرفي فأنت الموظفة الإدارية هنا"» فقالت لي السيدة "فيرالوفا": "لا 
تصرخ في هكذا". فقلت لها: "أنا لم أصرخ., أنا فقط أسألك". أخذت 
السيدة "فيرالوفا" تبكى» وتصرخ قائلة: "ولماذا تسألنى أنا بالذات؟" 
أصابتنى الدهشة من ردَّة فعلھاء ولم أرد عليهاء وانصرفت. 
وأنهيت حدينك مع المديرة قائلًا: 


- في اليوم التاليء اتصلتِ يا سيادة المديرة بي تلیفونیّا. وسألتني ماذا 
فعلث مع السيدة "فيرالوفا", فأجبتك: "لا شي : فاا ا 
التليفون؛ وقلت: "إن السيدة "فيرالوفا" قد أصيبت بالأمس بنوية عصبية 
نتيجةٌ لتعاملك الفظٌ معھا"ء لم أقل شيئًا. فقلت لي أنت يا مديرة معهدنا: 
"علي أن أذكرك يا دكتور أن المدير الإداري لمعهدناء الذي تشاجرت معه 
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منذ أقل من شهرء وكذلك الإداریون هم موظفون مثلك تمامًاء وعليك أن 

أما أنتَ فلم تقل لها شينًا. 

لا شىء. 

لا شىء. 
على المنصة تقديم عرض هندي تقليدي مصغر بألوان زاهيةء يغلب عليها 
اللونان الذهبى والأحمر اللامعانء ينحني تجاهك قمنٌ أبيض ساطعٌ 
ومذهل. تضع رأسك بين راحتيكء وتسأل نفسك: "ما الفرق بينيء وبين 
مدير المحهد, والعمیدء و"'یوھانسون"ء والکنديء وزملائي» والإداريين 
بالمعهد؟". عندما جثت إلى الهند أتصرف بوقاحة مع هذه الفتاة التی 
تعرفت إليها للتوء ولم تفعل لي أي شيء كنت أشعر بالغربةء والضياع؛ 
وف أعماق نفسی أشعر بالتعاسةء وأجد صعوية بالغة في التنفس. لقد كنت 
أعتقد وحتى صباح اليوم» وقبل أن أتصل تليفونيًا بزوجتي السابقة التي 
تعيش في أسترالياء بأننى طُّفتٌ بالعالم كله هل هذا فقط لأننی قضيت 9 
سنوات من عمري في النرويج وأستراليا؟ لقد كانت آخر كلمات قالتھا لي 
صديقتي الأخيرة: "بالتأكيد لن يُفيدك هذاء ولن يفيدك كونك رجلا جميلًا. 
وا وذکیّاء وتيدو أضفر من سك الحقيقى بعشر سنوات» فأنت 
شخص لا يُمكن التفاهم أو العيش معه!". 

تمك راسك نان راخصل: و رها 
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یُلاحظ المجري ذلك» فيسألك: 
- هل حدث لك شیء؟ 


فتحببه: 


- لاء آسف. أراك في وقت لاحق. 

تنهض» وتذهب للبحث عنها بين الطاولات والمقاعد البلاستيكية 
البيضاءء التي تنتشر في كل مكان بشكل مؤقتِ على العشب في حرم المعهد 
الوطني الهندي للعلوم» من أجل ضيوف الؤتمرء لکن دون جدوى. ثم 
خطر ببالك أنها لا بد أن تغادر في أحد هذه الباصات التى جاءت بكم إلى 
هناء فتسرع إلى هناك لكي تنتظر مييننا E‏ بهذا الك اکن جن 
من الباصات» وأنه من الممكن ألا تتمكن من رؤيتها. في هذه اللحظة 
رأیتھاء ركضت خلفهاء وعندما وصلت إليهاء قلت لها: 

- من فضلك هل تأتي معي غدًا لشرب البيرة؟ 

فقالت لك: 


- موافقةء سأذهب معك. نلتقی أمام فندقكَ في الساعة السادسة. 


تم استدارت وانصرفت دون أن تودعك. 

تابع الألاني خط سير الباص على جهاز تحديد المواقع ال"جي بي 
زی ال غم كافك الياضنات» فلك من موق قل سال إن 
فدانقكم: لق خلت محوارة :ف الناضن:: يقول لك الألاتى زان السائق له 
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ينهضء ويقوم بتوجيه السائق الهندي الذي لا يستطيع الاعتراض 
عليه لأنه يعتبر أن هذا الألانی واحدًا من هؤلاء الذين يروون من أجلهم 
العشب في المعهد الهندي للعلومء بينما الناس في باقي الهندء هائلة 
المساحة. يموتون عطشًا وجفافًا. أخذت أنت تردد في نفسك بأنهم في 
جمهورية التشيك سیْعاقبونك على أبحاتك المستقيلية المتخصصة ذات 
المستوى المتقدم بعدم إعطائك ا مال لتنفیذ مشروعك. 

لم يصل الباص الذي يسير وفقا لل"جي بي إس"» ووفقا لتوجيهات 
الألماني» إلى الفندق. فقد توقف, وألقي بك في مكان ما بالقرب من الفندقء 
عندها عرفت أن هذا الألانی يُقيم معك في الفندق نفسه. وبفضل تجولك 
الأبدي في المنطقة المحيطة بالفندقء عرفت أين أنتماء وتمكنت من 
اصطحاب الألمانى إلى الفندق. إنه أستاذ في معهد "ماكس بلانك" الشھیرں 
ف " تويذ : 8 ٦‏ 

بينما تسيران والألانی يتحدثء. وأنت تجیبهء نظرت إلى الوراء لترى 
الباص وهو يغادر. 

كان يترنح ككومة من الصفيح الصدئ» يميل بشكلٍ مخيفٍ على 
جانبيه في منتصف الشارع المظلم, والمدمرء والمعبأ بالدخان في "بنجالور "» 
بينما يترك سحابة من الدخان السام ذي اللونين الأخضر والأسودء ينبعث 
من محركه الْمستّهلكء العتيق» الذي لا تتغير سرعتہء والذي يعمل بالسولار 
الرديء. هذه السحابة لا تنقشع» فمع الحرٌ الاستوائي الشديد لا توجد في 
الجو نسمة هواء. 
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لم يُذكرك هذا بأنك ستلتقی بها غدًاء لا. تشعر بأنك مُشتت. أنتم أيضًا 
لون ها الذى کر کا راک ا عل يذو لاگ ل ون 
٤ 0۳8۷‏ 

يكفي أن تنظروا خلفكم لتروا هذا الباص ال مذھل. يكفي أن تنظروا 
حولكم. ستفعلون ذلك حتى تؤلمكم أعناقكم. 

كأنه بإمكانك أن تعرف أنه في الهند» هذا الجزء الثالث من العالم - 
ستخبرك هى بذلك غدًا - بأن الفتاة يُمكن أن تذهب لتناول العشاء معك 
عن از ظا هق E‏ الك كن هذا إن هذا ركنا له يعدت 
أبدّاه فما بالك باليوم الأولء وإنها لن تذهب بعك لشرب البيرة. وستقول 
لك أيضًا إنه بالإضافة إلى ذلك فهم في الهند لا يذهبون لشرب البيرة» لکن 
هذه ليست هي النقطة الأهم. 
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11 
الجزء الثالث من العالم 


أخبرتك عندما التقيت بها أنها ترید أن تأخذها معك إلى الفندق. لقد 
رأيتها اليوم فقط في المؤتمرء والآن لا تتردد في أن تقول لها موافقء موافق. 

3 

وكأنهم لم يُخبروك قبل سفرك إلى الهند أن النساء السوداوات قذرات 
ورائحتھن نتنةء أليس كذلك؟ 


لا. 


يقفز بواب الفندق عندما یراكء فتبتسم له وتسأله عن حاله. فيقول لك 


ميتسما: 


ويقوم بفتح الباب بكل حماس. 
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تدخل إلى الفندقء فيبتسم لك موظف الاستقبالء ويقول لك: 

- مساء الخير يا سيدي. 

فتقول له: 

- كيف حالك؟ 

وتبتسم له. 

يسرع هندي آخر» ويستدعي لك المصعدء فتشكره وتقول له إنك 
ستصعد على الدرج لأنك في حاجة إلى الحركة. تصعد الدرج. 

تصعد الفتاة خلفك. يبتسم الهندي ابتسامة مشرقة. فتسألك من خلفك: 

- هل تعتير هذه الحركة صحية؟ 

- لا أعرف. 

فتقول لكء وهي ما زالت خلفك: 

- هذا شيءَ جيد لن التمرينات الرياضية في الهند شيءَ مخجل. 

تصعد على الدرجة الأولى. 

تتوقف في الطابق الأول» وتنظر إليها وهي تصعد الدرج» وتسألها: 

- لماذا يبتسم الجميع لي باستمرار في هذا الفندق؟ 

- لأنك في الهندء ليس كذلك؟ 
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- نعم؟ 

- نعم. 

بينما أنت تسألهاء وتتوقفء وتنظر إليهاء وتمر بجوارك» ثم تصبح 
أمامك. تتركها تصعد أمامك رغم أن المعتاد في الهند في " بنجالور" هو أن 
تكون هي خلفك يخطوتين. أنت الآن خلفها يدرجتين محاولا من أسفل 
ومن الخلف رؤية مؤخرتها وسط ثنایا هذا "الساري"ء لكنك لم تتمكن 
من رؤية أي شيء وسط هذه الكومة من الأقمشة. 

آهء نعم. 

والآن خطر لك لو حدث أي شيءء هل على سبيل المثال ستبدأ بتقبيلهاء 
إن استطعت ذلك؟ 

والآن لو حدث ذلكء هل على سبيل المثال ستبدأ في ضمّها إليك» إن 
استطعت ذلك؟ 

قطعًا لا تعرف الإجابة. 

في الطابق الثاني من الفندق تقابل زميلك من "توبنجن" الذي تعرفت 
إليه ليلة أمسء والذى ينتظر المصعد ممسكًا بحقیبة سفر ذات عجلات 
أحادية الشكلء تحييانه» فيقول لكما إن الج اليوم بعد الظهر لطيف. 
تسألانه هل قرر السفر؟ 


مجعم 


- نعمء لم أعد أستطيع البقاء هنا. 
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كلاكما تمنى له سفرًا سعيدًا إلى "توبنجن"» إلى ألمانياء إلى أوروبا. 

أنت تعلم أن الجو اللطيف في "بنجالور" هو شيءٌ ليس له وجود. أنت 
تدرك جيدًا أن زميلك من "توبنجن" قرر العودة إلى أورويا فرارًا من 
الھندہ على الرغم من أن المؤتمر قد بدأ لتوه. 

يدخل الألماني إلي المصعدء ويهبط طابقين مقتربًا من أوروبا الآمنة» من 
أوروبا التي تعرفهاء والتي جئت منهاء وتسأل نفسك من جديدٍ كيف 
ستظل هنا لعشرة أيام أخرىء هي الأيام المتبقية لك. 

فجأة وأنت على درج هذا الفندق أحادي الشكل» وجدت نفسك لا 
تستطيع التخلص من إحساسك بالغرية والنفور من المكان» ومن 
الضوضاءء والقيظ الشديدء والأبخرة السامة المنيعثة من وسائل النقل 
المختلفة» ومن القمامة المشتعلة. 

إن لون بشرتها يتعارض مع "ساريها" المزركش ذي اللونين البرتقالي 
والأزرق. إنها فوقك بدرجتینء ترغب في الفرار مثل الألماني» زمیلكء الفرار 
إلى أوروبا. فجأة شعرت أنك تنتمي إلى أوروباء وأنك بحاجة إلى وطن. 
۹۹۷۹٤‏ بتع راك السابقة التي انفصلت عنها منذ ما 
0988260 اذه ملس غار الثانى والثالث في 
هذا الفندق السيئ أحادي الشكلء فتهبط هي الدرج الذي تس قبل أن 
تلاحظ أنك لا تتبعها. تجلس إلى جوارك» وتسألك: 

- هل هذا الألماني هى مَّن جعلك تجلس هكذا على الدرج؟ 

فتقول لها: 
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عو 

بینما أنت تقاتل بكل ما أوتيت من قوة لکی لا تفرّ خلفه, وتلحق به. 

تتیضاق رشان الازت: وق الطايق الال تلتحظ أنه ل تؤجد 
مروحة سقف واحدة تتحركء شعرت بالفزع لأنك تذكرت أن هذه المراوح 
متوقفة من أجلك انت لأن ضجيجها يُزعجك. تذكرت أيضًا أن موظفة 
الاستقبال الجميلة هى مَن قامت بإغلاقهاء وعندما أغلقتها لم یلمس فيك 
جمالها شيئًا. والآن ماذا لو حدث» وقمت أنت بلمسهاء هل تجرق على ذلك؟ 

كانت غرفتك في الطابق الثالث. تدخلان إلى الغرفةء فتقول لك إنهم 
أعطوك الغرفة التى تطل على المنظر الأكثر جمالًا. 

كانت الغرفة تطل على سقف المنزل المجاور, الذي لا يفصل بين نافذتك 

عليه» ولكن لم يحن الوقت لذلك. إن السماء في "بنجالور" yT‏ 
بلون رمادي ليس له معالمء وكأنهم قد حجبوها بستارة قذرة» لكنها 
نظيفة فاو بالغطاء البلاستيكي الأزرق الذي يُغطون به سقف المنزل 
المجاووة ويكقلوته بالتححارة وقطع :من الخرام تطبه طيفة من الات 
الناعم الأحمر المائل للون الرملي. ثم ترى من النافذة الجناح الخلفي 
الخاص لمنزل آخرء حيث يوجد به مکانٌ مُضاءٌ أسفل السقف» فتسأل 
7 ی۰ 

تجيبها بأنك تعلم أنهم أعطوك هذاء تقصد أعطوك هذه الغرفة التي 
تطل على المنظر الأكثر جمالا۔ 
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تقف في غرفتك على الباركيه البلاستيكي اللامع بجدرانها ذات المرايا 
المعلقة والسرير الأبيض الثلجىء فكل قطعة من أثاث الغرفةء والأعمدة, 
ی۷۹۷۷ ۹+ ۶" 

- لأنك لست من الهند فلن تستطيع أن تقدِّر ما فعلوه من أجلك. 

- لكنني أقدّر ذلك. 

- كيف هذا؟ 

- لقد رأيت عشر غرف في هذا الفندق. 

تضحك قائلة: 

- هذا ليس هو الشيء الأكثر أهمية. 

- کان غل ان أدفع في مقابل هذا. 

- على أي شخص أن يدفع» ولكنهم لا يفعلون هذا مع الجميع. 

- إِذَا لماذا أعطوني الغرفة التي تطل على المنظر الأكثر جمالًا في هذا الفندق؟ 

- لأنك لا تستخدم المصعد» وتحمل حقيبتك بنفسكء تبتسم لهم 
وتسألهم عن أحوالھمء رغم أنك تنتمي إلى الصفوة. 

- وماذا يعني هذا؟ 

- يعنى أنك عندما تغادر الفندقء سيأتى طاقم الفندق» حتى هؤلاء 
الذین 7 في العمل لمصافحتكء ولا يجب أن تعلم الإدارة بذلك. سترى. 


110 


- نعم. 

- وهل هذا هو الشيء الأهم؟ 

- نعم. 

- تماما مثل أنكِ معي الآنء لأنهم فقط رأؤنا معًا في الشارع؟ 

- نعم. 

- من بين 16 مليون شخص؟ 

انفجرث في الضحك قائلة: 

- لقد نسيت» أليس كذلك؟ لقد قمت بتصويري في أول یومء وف اليوم 
الوصول إليه بمفردك في "بنجالور" في الهند. وفي الهند لا يمكن للفتاة أن 
تذهب معك لشرب البيرة. ويمكنها أن تذهب معك لتناول العشاء يعد عا 
من التعارف. لكنّ حقيقة أن الناس في الهند لا يذهبون لشرب البيرة 
هى الشيء الآهم. 

وأضافت: 

- لكن يُمكننى أن أذهب معك إلى الفندق. 

- إذَا أنتِ لست هنا لممارسة الجنس معي؟ 


0 vp 


-لا. 


- أنا سعيدٌ لذلكء لأنه إذا حدث فماذا لو لم أجرؤ على تقبيلك؟ 
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- ولم لا؟ 

- فماذا لو لم أستطع لمس نهديك؟ 

- ولم لا؟ 

- لأنك سوداء. 

- وكأنهم لم يخبروك قبل سفرك إلى الهند بأن النساء السوداوات 
قذرات وراككتهن نتنة. 

- كيف عرفت ذلك؟ 

- ألستُ من "بنجالور" في الهند؟ 

لم تجبهاء فماذا يمكنكَ أن تقولَ لها؟ 

أرخى الليل سدوله من خلف النافذةء ولم يبزغ القمر بعد. 

تتحرك عبر الغرفة» وتضع المقبضء وتفتح النوافذ على مصراعيهاء 
فتضحك هيء وتسألك: 

- بربك من أين أتيت بهذا؟ 

- من الغرفة التي لا يستطيعون بها فتح النوافذء وإلا أصبت بالجنون 
بعد خمس توان. 

- أها. إِذّا فعلى عمال نظافة الغرف أن يذهبوا كل يوم إلى غرفتك من 
أجل إحضار مقبض النافذةء ثم يذهبون إلى الغرفة التي تم تنظيفها لفتح 
النافذةء ثم الرجوع إلى غرفتك ليعيدوا لك المقبض. ثم يذهبون إلى الغرفة 
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التي تم تنظيفها ليقوموا بترتيبهاء ثم يذهبون إلى غرفتك لإحضار المقبض» 
ثم يعودون إلى الغرفة التي تم تنظيفها لغلق النافذة» ثم يرجعون إلى 
غرفتك ليعيدوا لك المقبض. 

- كيف ذلك؟ 

- إنه المقبض الوحيد في الفندق. 

- ماذا؟ 

- غير مسموح لهم بتشغيل أجهزة المكيف من أجل توفير المال. 

- وماذا عن نزلاء الفندق؟ 

- هؤلاء لديهم أجهزة المكيف. 

- كيف عرفت ذلك؟ 

- لأنني من " بنجالور" من الهند. 

أخذث تضحك» بينما قمتّ أنت بفتح النافذة المطلة على سطح المنزل 
المجاور» لم يتبق لك سوى أن تقفز على هذا السطح. لكنك لن تفعل ذلك 
الآن. لاء لم يحن الوقت بعد. 

اندلعت مشاجرة بين الكلاب في الشارع» تضاعفت قوة أصواتها بفعل 
صدى الصوت المدوّي بين جدران ا منازلء كدت تُصابٌ بالصممء وقد 
أدركت أنك تسمعهاء تسمع أصوات الكلاب» وليس أصوات وسائل النقل. 
الآن لا تسمع هذا الضجيج الذي لا يُحتمل» ولا صوت أبواق السيارات 
المتقطع والمتواصل. 
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لقد اعتدتَ على ذلك خلال الأيام الستة التى قضيتها في "بنجالور". ثم تسألها: 

- ماذا يعنى هذا؟ 

- إنها الكلاب» تتقاتل في كل مکان. فهي تكون خلال النهار خائفةً أو مختبئة. 

فتقول لیا إنك لا ند أن خرص ذلك فتقول لك إنها سد هب عك وتك 
بيدك. يدها دافئة وناعمةء لم تمسك أبدًا في حياتك بيد امرأة سوداء. 

كانت الكلاب في الشارع تشبه الوحوش المرعبة. تقول لها إن هذا يُشبه 
الطريق إلى الجحیم, والشوارع مظلمةء تضاء فقط بالنيران المشتعلة: في 
حفرة أو خندقء أو في مقلب للنفايات» أو كومة من القمامةء على الأسفلت 
في الشوارع التى تفوح منها رائحة الأدخنة السامةء كانت ھی تمسك بيدك. 


- هل على المرأة في الهند أن تسير خلف الرجل بخطوتين؟ 

- نعم تفعل ذلك. 

كان الطريق عبر "بنجالور" الخاوية والمهجورة في هذه الساعة الميتة بين 
اللیل والنهار» ووسط قتال قطعان الكلاب وصراخهاء وهي في قمة ثورتها لا 
تلاحظ وجودناء غريبًا يُشبه طريقًا بین أنقاض مدينة مهجورة من ألف عام. 
أما هي فتمسك بكء بينما تبدو في ثيابها هذه باللونين الأزرق والبرتقالي كأنها 
افر قاع من الح الك دعام کاتھا حو ن د من هده 
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الأنقاض» من هذه القذارقہ من هذه الحفر التي تنبعث منها الحرائق 
والروائح الكريهةء ومن هذه النفايات» فيصيبك هذا بالفزع الشديد. 

أضأت عندما رجعتما إلى الفندق كل المصابيح» ثلاثة عشر مصباحًا. 
كنت تتحرك عبر هذا الضوء الساطع» لكى تتجنب النظر إليهاء لكى 
تتجنب لمسهاء هذا ليس لأنك لن تستطيع ذلكء ولكنك بيساطة لا تعرف 
کیفء إِذَا فما الفائدة من كل ما تعلمثة؟ تعرفء ما فائدة ذكائك: 
وجیناتكء وعلمك؟ من الأفضل أن تنظر إلى انعكاس الضوء على النافذة 
المفتوحة لغرفتك» على وهج نيران الشوارع الذي ينعكس على الزجاج. 

تجلس ثم تنهض على الفور» وتذهب من جديد إلى هناكء وتقول لها: 

- لا يد أن أرى هذه النيران. 

- يا لك من مجنون! 

تمسك بيدك» وتقول: 

- ماذا لو حدث لك شيء؟ 

تذهبان إلى المنطقة الواقعة خلف شارع "الملكة"» وتتوقفان عند أول 
ويتسامرون» وتظهر أسنانهم البيضاء. 

سألتها: 


- هل يُمكن أن يُلاحظ أحدّ وجودنا هنا؟ 
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- لا أحدء لأننا هناء إذا لاحظت ذلكء لسنا في هذا الحى الفقير. 

فقلت لها: 

- لقد لاحظت ذلك» ولهذا حثتٌ إلى هنا. 
زاح دة محملة بدخان سام يدت ھی في هذا "الساري " التقليدي ذي 
اللونين الأزرق والبرتقالي كامرأة عجوزء امرأة غجرية عجوزء تنتمي لهذه 
النارء إلى تلك الأنقاض. وأنت تنظر إليهاء أدركت أخيرًا ما يجب عليك 


رجعتما إلى الفندقء وفي الغرفة قلت لها: 

- اخلعي ثيابك. 

فقالت لك: 

- أطفئ النور. 

ونزعت ثيابها. سقط ضوء القمر على جسدها من إحدى الزوایاء فرأيت 
جمالًا أنثويًا لم تره في حياتك من قبلء أصابتك الدهشة؛ حبست أنفاشك؛ 
وانتصب قضیبكء ووجدتها تقول لك إنها تشعر بالخجلء وإنك يجب أن 

تخطو ناحیتكء وتلتصق بكء فتشم رائحتها. تقول لها: 

- انتظري. 
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فأنت لم تر امرأة في حياتك تنبعث منها مثل هذه الرائحة الجميلةء 
تلصق أنفك بشعرهاء وبعنقهاء فللمرة الأولى في "بنجالور" في الهند وسط 
هذا الھواء المعبأ بانبعاثات عوادم السيارات» ودخان الحرائق» التي تشتعل 
في الليل والنهار في الحفر والأخاديد الواقعة على أطراف الشوارعء وعلى 
الأسفلت» وأمام ا منازلء وعلى الأرصفةء تشم رائحة جميلة. 

الآن تتنفس بملء رئتيك» تشم رائحة العرق والمرارة بوضوحء ثم تتذكر 
أنه دائمًا في زمن الوسائل المتعددة والتواصل الإلكترونى» وحتى في 
الرحلات القدیمةء كانت هناك أشياءٌ جديدةٌ لم تكتشفهاء لأنك لا تعرفها. 
ضحكت الفتاةء وقالت لك: 

- هل تشمني؟ 

فقلت لها: 

- نعم» نعم؛ وسأستمر. 

خلعت ملابسكء قضيبك منتصبء فأنت لم تمارس الجنس لثلاث أو 
خمس سنوات قبل سفرك إلى الهندء أو ربما مائة عام. والآن تقول لها لقد 
حان الوقتء تمسك ييدها فتقول لك ضاحكة يا لك من مجنون. تقفز 
معها من النافذة عاريًا على سطح المنزل المجاورء الُغطى بغطاء 
بلاستيكي يلمع في ضوء القمر. 

أخذتها من يدها إلى حافة السطح. حيث انحنيتما لتنظرا إلى النافذة 
المضيئة تحتکماء أسفل حافة سقف المنزل» كان یجلس بها عند الطاولة 
أربعة هنودء كأنهم يجلسون على خشبة مسرح» فوقهم مصباحٌ بقوة 20 
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اتور ع اتی کوک کک ی دک 
ولا إنترنت» حتى ولا بوصلة. إنه مشهدٌ هادئ في ضوء المصباح الأصفر 
المريح» بينما يميل القمر تجاهكما بزاوية غير معتادة. واضحًا ومشر 
على خلفية سماءٍ استوائية حالكة السواد. 


تقول لك هم يفعلون ذلك لأنهم لا يملكون شينًا مما تفكر به لا 
يملكونه لأنهم لا يستطيعون امتلاكهء فتجيبها بأنك تعرف ذلكء وتمسك 
بكتفيهاء وتقبلها. 

تتلمس جسدك» تضعها على ظهرهاء فتقول لك لا داع للتهورء 
على الرغم من أنه يمكن أن يسمع صراخها في "بنجالور" في الهند ستة 
عشر مليون من جيرانها. تعودان إلى الغرفة وتضاجعها من جديد. 

تقول لك: 

- لا يُمكننى تناول العشاء معك إلا بعد عام» ولا یمکننی شرب البيرة 
معك أيدًاء لکن يمكننى ممارسة الجنس معك الآن وفورًا. 

تقول لها: 

- لا تذهبي إلى أي مكانء ابقي معي هذه الليلة. 

فبقيت معك. ضممتها على الفراش» وهمست في أذنها بأن واحدةً من 
أصدقائك في التشيك كانت تمارس الجنس مع الغجر؛ لأنها كانت تشم لهم 
رائحةً طیبةء لكنها كانت تفعل ذلك في الخفاء تمامًا مثلما تفعل ھی معكَ 
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الآن. 
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فتجيبك وهي على الفراش بأنه في حالتنا هذه يفشل قانون السببية. 


3 


عندما تستيقظ تكون ھی أول ما تراہء ترى يومًا جديدًاء يذهلك 
التضاد بين جسدهاء والفراش الأبيض الثلجى. فأنت لم تر في حياتك امرأة 
سوداء في فراش أبيضٌ ناصع: وقبل أن تستيقظ أدرتها بحرص على 
ظهرهاء وبدأت في مضاجعتهاء فاستيقظت وضمتكء وتفاعلت معك حتى 
صرخت من النشوة: أو على الأقل تظاهرت بذلك. 

وبعد أن انتھیتماء ضاجعتھا مرَّةَ أخرى» فقالت لك لم يحدث أنها 
مارست الجنس لرتین متتاليتين. بالفعل هذه هى الحقيقة. 

عانقتهاء فأنت لم ترّ في حياتك امرأة سوداء في فراش ناصع البياض. 
قلت لها إن النساء في الهند راكحتهن كريهة. فقالت لك إنهن مثلها. فقلت 
لها إن ما تتطلع إليه جميع النساء في الهند هو الفرار من الهند. فقالت لك؛ 
وأنا كذلك مثلهن. 

نهضت» وذهبت إلى المرحاض» بينما تموت أنت على الفراش خوفا من 
أنها قد ترغب في الانصراف. فريما بعد خروجها من المرحاضء ترتدي 
ملايسهاء وتنصرف. 

أخذت تقول لها أيّ شيءِ لكي تصرف فكرها عن ذلكء قلت لها إن الناس 
في التشيكء في هذه الدولة التي احتلها النازیون والشیوعیونء عنصريون. 
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- أعرف ذلك. 

هنما سمعة ضؤت كبر لها ف رخاف اقم اك عل القوي 

تقول لها في بلدي التي احتلها النازيون والشيوعيون لخمسين عاماء 
يعيث فيها العنصريون والنازیون الجدد من التشيك والمورافيين فسادّاء 
ولأنهم يجهلون کل شيء فلو رؤوك في براج أو "أوسترافا" أى "خوموتوف"ء 
أو في أي مكان فقد یضر بونكء ويغتصبونك ثم يهربون. 

فتقول لین الرزخاشن؛ 

- أعرف ذلك. 

لقد قال لي أخى الأكبر: "يا "توماش" إن الفاشية هى الحل الوحيد المناسب 
لوضع هذا البلدہ للتعامل مع الغجرء والزنوجء والفوضویین, والهنود". 

كما أن أقرب أصدقاء طفولتى قال لي عندما زرت التشيك» وكنت حينها 
أعيش في أسترالياء وبعد أن أخبرته أن زوجتي كولومبية» إنها بالتأكيد 
قذرة وذات رائحة كريهة مثل أيّة هندية نتنة. ثم سألتها: 

- هل تعرفين ذلك؟ 

فقالت وهي في المرحاض: 

- نعمء حتى ذلك أعلمه. 

- كيف تعرفين ذلك؟ 

- ألسث أنا سوداء» وقذرة» ورائحتی کریهھةء وأن ما أتطلع إليه هو 
الهروب من الهند؟ 
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تخرج من المرحاضء وتتسلل إلى الفراشء وتعانقك. 

- لقد ظلوا لوقت طویلِ يُسيئون لأمتكم» وعندما توقفواء أصبحتم أنتم 
من سيئون لأنفسكم. 

- أعرف ذلك. 

- كيف هذا؟ 

- ألم يخبروك قبل سفرك إلى الهند بأن النساء السوداوات قذراتء 
ورائحتھن كريهة؟ 

- كيف عرفت هذا؟ 

- بالأمس فقط سألتنيء ماذا لو لم تستطع تقبيلي؟ 

قلت لها: 

- انتظري. 

ثم قفزت من السريرء وذهبت إلى الحمام لتشطف جسدك سريعًاء لأنه 
انتابك شعورٌ لا يُحتمل بأن هناك رائحة تفوح من تحت إبطيك» وخفت 
من أن يكون هذا سبيًا في انصرافها. عدت مرَّةَ أخرى إلى الفراش. 


- إن آخر تشيكي اعتدى على شعوبٍ أخرى قبل أن يعتدي على نفسه 
كان "جيجكا", حدث هذا منذ ما لا يقل عن 500 أو 600 عام. 


- أعلم ذلك. 


- كيف هذا؟ 
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کازق هده ا نات متا تلق كل ماک هن گرکساا كلد اق 
قرأت هذا صباح الأمس» فقد كان يُهمني أن أعرف مع مَن سأذهب لشرب 
البيرة في المساء. رغم أنه غير مسموح لي بذلك. 

- المرأة هي المرأة في كل مكان. 

- أنت لا تفهم على الإطلاق ماذا يعني أن تكون النساء مُتشابهاتٍ في 
كل شيء. 

- أليس الأمر كذلك؟ 


- لاہ 


- لاہ 


لم تلح أكثر في رغبتك هذهء وقلت لها: 


- اسف. 


آنا لم أخبر صديق طفولتي المقرّب بأن صدیقتيء وزوجتي السابقة 
التي قال عنها إنها سوداء زنجيةء هي ليست كذلك» وإنھا أيرلندية وآ مانیة 
من الجيل الثالث (فأول من أمس فقط تحدثت إليها تليفونيًا)» ولم أقل 
لصديق طفولتي المقرب ليس کل من في كولومبيا ذوي بشرة سوداء. كما 
أنني لم أقل له إن %90 من سكان العالم لا يعرفون أن هناك دولة تسمى 
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التشيكء وإن %50 من سکان العالم حتى لا يعرفون أن هناك قارة 
تسمى أوروبا. وحتى لو أخبرته بذلك - لم أخبره - فلن يهتم. 

فهناك أماكن بعيدة يعتقد الناس فيها أن التشيك وأوروبا هي أماكن 
مهملةء ليست لها أهميةء وغير مُتحضرة. لم أخبره بأنه حتى لق أراه فلخ 
يكون بوسعه ألا يتعامل مع الهنود والصينيين في عمله أو في المتاجرء أو في 
الشوارع» إلخ إلخ» وإلا سيموت جوعًا وعطشاء إذا حاول ذلكء وأن 
العنصرية ليست فقط شينًا عبثيًا من الناحية الأخلاقية» بل هي أيضًا ومنذ 


لم أقل له إنه توجد بلادٌ بعيدة لو عاش فيهاء لما رغب الهندي» أو 
الصينيء أو الزنجى في التعامل معه إذا لم يسح هو لذلكء لأنه هو مَن 
کو ف خا إل الال لم أقل له كلمة واحدة عن ذلك لأنني 
أدركت أنه لن يُصدق حرفا واحدًا من هذاء لن يفهم» ولن يُحاول أن يفهم. 

قلت لنفسي إن هذا ليس خطأه» فهو لم يسافر إلى خارج البلاد مثليء 
ولم يعش في بلا بعيدة مثليء وعندما تحدّث عن زوجتي الكولومبية» وقال 
إنها سوداء ذات رائحة نتنةء لم يكن يعرف عمًا كدي هنا سألت نفسي: 
"ما دام هذا ليس خطأه. فخطأ مَن إِذَا؟". 

ربما كان خطئی عندما تركت آسرتی في أسترالياء فقط لأننی لم أقم في 
حياتي بزيارة بلدٍ أشعر فيه حتى أعماق نفسي بالتعاسة والغربةہ بل لم 
أتمكن فيه بسبب الضباب الدخاني من رؤية الشمس أو السماء وأنه لو 
قال لی أَحدٌ هذا لما صدقته. فللمرة الأولى في حياتي, وأنا هنا في "بنجالور" في 
الھندہ أدرك أن زوجتي السابقة من " بوجوتا" في كولومبياء على الرغم من 
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أنني عشت معها أريع سنوات» وأنجبنا ابنّا في الرابعة من العمر. الآن فقط 
أدركت أنا الرجل الأكاديمي الذكيء أنها نشأت في هذا الوسطء الذي أشعر 
في a‏ بالتساسة الخامة A‏ عنما SAE‏ 
أسترالياء طالبتها أنا السنڈ إلى المكان التي عانت فيه أشْدَّ المعاناة من 
الخوف والفزع. أي أردتها أن تعود إلى وطنهاء إلى أمريكا الجنوبية. 

لقد كنت دائمًا وأبدًا في عالمی, الذي أجده (الذي كنت داتمًا أتخيّله. 
وكنت أتحدث عنه صباح ا و عن ال کھت ا فل رت 
الشف هرّة واكَرةٌ فق .رما لشت هزة واحدة: لکن هذا لا يحدت ھتا: 
فحتى لو قلت لأفضل أصدقاء طفولتي إن زوجتي ليست قذرةء وإن 
رائحتها ليست كريهةء وإنها تتحدث بطلاقة ثلاث لغات عالمية؛ بينما لا 
يعرف هو لغةً واحدقہ وحتى لو قلت لأخي الأكبرء الذي قتل الفاشيون 
کت والني أمنيته الوسيدة فی عودة التافیت ران لاخ وانوي 
والصيني يُمكن أن یکونوا أفضل أصدقاء لھم, لما صدقوني أبدًا. 

فلا بد لهم أن يسافروا ليتحققوا بأنفسهم من أن الصينيء والهنديء 
والزنجيء والهندي الأحمر يُمكن أن يكونوا أفضل أصدقاء لهم» وأن هذا 
شي طبيفق تا لكنهم لن يفعلواء والآن خطأ مَن هذا إذَا؟ 

الأول لا يزال أفضل أصدقاء طفولتىء والثانى ما زال هو أقرب 
قربا وا5 افو كما ل آج کیک الاب لم تد عير لان 
الخرافية الكولومبية عن القریةء التي يوجد خلفها تنینء لکن القرويين 
يعيشون في سعادة, لأنهم لم يذهبوا أبدَا إلى منطقة التنینء ولم يعرفوا 
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ذات مرّة ذهب إلى هناك طفلٌ صغيرٌء وغبى» ضلّ طريقه. رأى التنین, 
وأراد أن يلعب معه. لکن التنين كان شريرًا والتهم الطفل. سألت زوجتي: 
"ما المغزى من هذه الحكاية؟" فأوضحت زوجتي: "أن هذا الطفل كان 
غبيًا", فسألتها: "لماذا نحكم عليه بالغباء؟" فقالت زوجتی لأنه أراد 
اللعب مع التنين الشرير. فسألتها: "وكيف له أن يعرف أنه شرير؟" 
فقالت زوجتي: "حستاء كان عليه أن يعرفء لكنه لم يكن يعرفء وكان 
عليه أن يجرب ليتأكد". 

في "بنجالور" في الهند تقول لك الفتاة السوداء: 


- هذا شىء واضح. 


- كيف أنني ما زلت على قيد الحياة على الرغم من أنني قد قمت في 
"بتجالور" بالتردد على الحي الفقير في النهار وفي اللیلء بحقيبة ظهري 
التي تحتوي على كل ما أملكه من ا مالء وعلى كل أوراقيء على الرغم من 
نهم في كل الكتب الإرشادية السياحيةء وخاصة في "لونلي بلانيت" يكتبون 
لناء والجميع في كل مكان يقول لنا إنه ممنوعٌ منعًا باتًا الذهاب إلى الأحياء 
الفقيرة عندما تكون في زيارة للهند؟ 


فتقول لك موضحة: 
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- لأن المكان الذي ذهبت إليه لم يكن حيًا فقيراء فأنت حتی لم تقترب 
من إنك لا تتخيّل حتى كيف یبدو. إن الحي الذي ذهبت إليه هو حي 
هندي عادي مسالمٌ وودود من أحياء ا لمدینةء حيث يبتسم الناس لك 
وينادونك بودء ليعرضوا عليك شراء نصف ماعزء أو فتاة قاصرء لكي 
تفاخ :وكا ها م إل ووو لقن كلت أن هذا ال عو من 
الأحياء الفقبرةء فلقد قال لك زملاؤك قبل سفرك إلى الهند إن كل النساء 
إليه هو الفرار من الهندء بينما الفتاة التي عرضوها عليكَء كانت ترتدي 
"سارى" برتقاليًا ذا ألوان زاهيةء كانت جمیلة وفي الثالثة عشرة من 
عمرهاء ولم تكن رائحتها نتنة. 

فتقول لها: 

- ما زالت صورتها في موبايلي. 

- أرأيت؟ بينما قمت بحذف صورتى. 

- همممم. 

أنت معها على الفراش الأبيض الناصع» في الغرفة الفندقية المليئة 
بالأشياء اللامعة لمعانًا مزيفاء تراقب ذراعيك البيضاوين على بشرتها 
السوواءه وککٹی الضطة هخاد زتها لكذها لق کنا ليش يعن 
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قالت لك مفسرة: 

- عندما عدث من نيويورك» سألني صديقي ما نوع السيارة التي 
أمتلكها في الولايات المتحدةء فأجبته: "لا أمتلك أيّ سيارة". حدث هذا في 
المرة الأولى التي رجعث فيها. كنت في زيارة لدَّة أسبوع واحد فقط. 
فسألنى صديقى: "لماذا؟" فأجبته: "أنا لا أريد سيارة". صرخ صديقى 
قوعبی فا لہ أنق مر له فقيس لا رین أن ضرق نيان 
لديك سيارة في الولايات المتحدةء لكي لا أعرف أنك غنیةء وأسافر إليك!". 


5 


وتايعت: 


۳ى 90 
سيارة» فهناك فقراءًٌ أيضًاء وهناك أناس لیسوا فقراءً لکن ليست لديهم 
شیرق لأديم له يرقيوق فا ما كا ونا وااحدة من هوك لکن ضتیش 
ضرح 3 ۹پب؟و شمن فق الولايات التحدة يفك سيازة: لهذا 
يجب أن يكون لديك أيضًا سيارة. لقد أهنتنى إهانةٌ لا تُغتفر» عندما 
الع ارسیت اكب و الس لاہ ول مسا او الغا ى جا عضن 
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الناس وطرقوا بابناء فتحت لهم الباب» ولم أكن رأيت أحدًا منهم من قبل. 
أخبرونى أنهم جيرانناء ويريدون التحدث إلى أبى. قلت لهم أنا لا أعرفكم, 
فدفعوني بعنفٍ حتی سقطث أرضًاء ثم 2 البابء وذھبوا إلى أبيء 
وقالوا له: "نحن جیرانكء وابنتك تشكل تهديدًا لناء لأنها لا تتصرفء ولا 
تتحدث مثل الآخرین, إنها مختلفة. إنها من الولايات المتحدة. لکن نحن لا 
نعيش في الولايات المتحدة مثل ابنتك. نحن نعيش في الجزء الثالث من 
العالم» الذي يعد اختلافك فيه عن الآخرين جريمة أكثر خطورةً من 
الجرائم التي تحدث في الولايات المتحدة". 
وأضافت: 


- فقال لهم والدي: "أوافقكم الرأي» فمنذ أن صارت تقيم نصف العام 
في الولايات المتحدة. صارت تشكل خطرًا". وافقوه الرأيء وقالوا له: "لا 
نريدها أن تعيش بينناء اطردها من المنزل لكي تعرف معنى التعاسة, 
وتعيش وحيدة بلا مأوى» دعها تموت جوعًا وعطشاء تموت من المرض؛ 
ويقوم الناس برجمها". فقال لهم أبي: "سأفعل ذلكء غدّاء لا بل الآن 
فوراء في اللیلء سأطردها من المنزل". ودعوه ثم انصرفوا. أنهضني أبي 
من الأرضء وسألني: "هل تسببوا لك في أي أذى؟" فقلت له: "لا". ثم 
سألني إن كانت معي تذكرة عودة إلى نيويورك. فأجبته: "نعم معي". 
فقال لي: "عليك الآن وحتى موعد سفرك أن تختبئي عند عَم في حي 
المثقفين» وعندما تأتى إلى الهند في المرّة القادمة لا خرن إلى المنزل؛ 
هنا". ولذلك فلو كان بوسعي أن أذهب إلى منزيء لما كنت معك هنا الآن. 
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عتدها رولت می أشترالباء مئ 'صديفة حميفة: وعندما خات: 
قالت لي إنها تريد أن أعطيها مليونًا نقدًا وعداء وأن أشتري لها منزلًا. 
وعندما سألتها لماذا؟ لم تٌجبنیء وانصرفت. ذهبت إليهاء وأوضحت لها 
أنني لسث ثريًاء ولا أمتلك منزلاء شتی ولا سيارةء أو بيتا ریفیّاء أو شاليهًاء 
0 ولا تليفزيون. فأجابتنى صديقتى قائلة: "أنت لا تملك هذه الأشیاء 
و و أرودهاة لس قرف أن قري لك عدم ف اود 
۹ی 


وتايعت: 


- فأخذت أوضح لها ذلك قائلا: "انا دكتور جامعيء أيْ عالم؛ ولا 
يوجد عالمٌ ثري". فقالت صديقتي: "إذا لم تعطني ا مال فلن ترى 
طفلك ". فسألتها: "كيف E‏ صديقتى قاكلة: "سأذهب إلى 
فى ف ا الحيرة. وساعيش طا سام ولق كوه آنا فقات 
ارا "لا يُمكنك أن تفعلي ذلك". فصرخت قائلة: "بل أستطيع فعل 
كل شيء» لن هذا طفلي"» وانصرفت» ولم أتمكن لشهرين من رؤيتهاء لأنها 
كانت تسكن في شقة بالإيجار في منطقة أخرىء وأنا لم أعرف ماذا أفعل. 
اتصلك بای ااا نل اجات "ا" توما نام إنها لا مض 
ذلك. فكل 7 تعد الكمل تکرہ والد ظقلھاء ويَعن ثلاثة أشهر تحبه إنة 
تغير الهرمونات ليس أكثر. لا بِدَّ أن تعاملها بلطف". 

وأضفت: 


- فقلت لها يا أمي أنتِ أطيب إنسان في هذا العالم؛ لأنكِ مقتنعة أن 
الناس جميعًا طيبون» بل الأمر ليس كذلكء لكننى أعتقد أن هذا لا ينطبق 
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على هذه الحالة. فقالت أمي: "انتظر شهرينء وسترى أن كل شيءِ 
سيصبح مختلفا تمامًا". تشككت في إمكانية حدوث هذا "يا أمى أعتقد أن 
هذا أن بف الك هدري وبعتهاء وأقلقت الليفؤن» كم :أتضاك 
بأختيء وطلبت منها أيضًا النصیحةء فهي تعيش زواجًا سعيدًاء ولديها 
ار امت قا ا يغ .هذا للزمنء فا مال لیس کل شيء. 
فتحن غفدما ٹڑوجنا لم نكن نملك أيه تقون ولم يكن :هذا مهما بالقسبة لنا 
على الإطلاق. سترى أن الزمن سُیصلح كل شيء". فقلت لها: "يا أختيء 
انت طهة مق آمی: الكنني. أشعن. أن “هده امشكلة فی ینک 
مختلف". فقالت لي أختي على التليفون: "سترى". ودعتها. 
وقلت: 


- وانتظرت شهرينء ثم ذهبت إلى صديقتيء ألقيت عليها التحيةء فلم 
او اتا هل ارالك رين ال وازن کرو فا حالت سارک 
"أريدهما". فسألتها لماذا تريدهما؟ فأجايت صارخة: "لأنك شخصٌ غبى 
لاو کک کو بهذا" کات لياه فان اسا أن ری 
عملية إجهاض". فصرخت في قائلة: "لم أتمكن من ذلك فحملي من النوع 
الخّطِر. أنا أريد ا مال والمنزل» وإذا لم تُعطني ذلكء سأذهب إلى أمي في هذه 
المدينة البعيدةء حيث سأحصل هناك على دعم الأقارب والأصدقاء» طال ما لم 
أجد هذا منكَ!". فقلت لها: "اذھبی"ء وانصرفت, ولم أرها بعد ذلك نهائياء 
رای طقن قير بيدأت غوت مع طالية قالت ناد ارعن مقط 
"لا بد أن ننهى هذه العلاقةء فأنت تكبرنى بعشرين عامًا", في الحقيقة 
كافك اة سس اا فقول مانا قول ل آي ری رصقا 
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سیقطعون علاقتهم بيء وكل إنسان يحب أن يعيش في هدوء. فقلت لها: 
"كسا "دعل اال سی طليت الف ا تھا انض وا ا 
أنَاه لأننى لن أستطيع تجنبهاء فأنا أراها كل يوم في الجامعةء لكنها بعد أن 
قالت في ذلك بخمس دقائق» جاءت إلى مكتبي: وقالت وهي تبكي إن هذا 
شيءٌ مؤلم» "لقد كنت قاسیةً معكء لم أنم طوال الليل قبل أن آتي وأخبرك 
بذلك» إن صديقي هو وريث لعيادة طبية لإجراء عمليات التجميل تمتلكها 
رقف الك هل یقرب ذلك شا سستا یس أن سی ينه 
الطریقة"ء فقلت لها: "حستاء لا يجب أن ينتهي» سوف أبحث عن عملِ في 
أمريكا الجنوبية مثلاء في تشيليء في "فالبارايسى"' إنها مدينة رائعةء ولديّ 
ضَديق "هناك ق الجحامعة سيساهدنا ف.النذاية:وستعيقن متا هناك" وعن 
الفور بحثت عن "فالبارايسو" على "جوجل إيرث". وأريتها إيّاهاء لكنها 
لم تنظر إليهاء وانفجرت أكثر في البكاءء وانصرفت. 
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واضفت: 

- لكنها عادت مرَّةٌ أخرى سريعًاء وقالت: "إن الأمر يبدو لك عاديا لأنك 
عشت هكذا تسع سنواتء أما بالنسبة لي فهو ليس كذلك". فسألتها: 
"ماذا؟"» فقالت موضحة: "أقصد في السفر". فقلت لها: "هذا ليس سفرًا. 
سوف نقيم هناك» ونعمل» وستكون هذه البلاد وطننا". أخذت تبكيء 
وقالت رافضة: "هذا ما أقصده يا "توماش"» هذا ليس طبيعيًا". فسألتها: 
"ما الذي لا يبدو لك طبيعيًا؟" فقالت لي: "أن يكون وطنك هناك» وطن 
الإنسان هو المكان الذي ولد به» حيث يعيش آبواہ وأقاربهء وأصدقاؤه. 
حيث يتحدث فيه لغته الأم". فقلت لها رافضًا: "أنا لا أعرف ماذا يعني 
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وطنء في البداية كنت في الوطن هناء ثم في النرویجء ثم أسترالياء وها أنا 
هنا من جديدء لكنني عدت لا أشعر أنني هنا في وطني". أخذت تبكي 
وتنوح أكثر مما سبقء قائلة: "نعم» هذا هو جوهر الأمر". لم أسألها عن 
شيءٍ آخر؛ لأنني لم أفهم ما تعنيه مطلقا. ثم بعد أن ضاجعتھا في شقتي, 
قالت لي في الصباح إن هذا كان شينًا بشعًا. فسألتها: "ما الشيء البشع؟"ء 
فقالت: "شقتكء شقتك كلها بشعة» لا تمتلك بها ولو فرتاء ولا يُمكنك أن 
تخبز الكيك!" إلخ إلخ. كان هذا يتكرر باستمرار» وبعد شهرين سألت 
نفسي يائسّاء "لقد كنت أحبهاء بحق الرب ماذا يحدث لي منذ عودتي من 
أستراليا إلى التشيك؟ فقبل أن أسافر لم تكن تحدث لي مثل هذه الأشياء 
لم يقل لي أحدٌ من قبل إن هذا شيءٌ بشعٌ أنك لا تملك في شقتك فرتاء وعلى 
الرغم من ذلك كنت أعيش سعيدًا هنا في التشيك. والآن أنا في المكان نفسه؛ 
ولكنني أشعر بالتعاسةء وكأنني أعيش في بلدٍ أجنبيء وبين أجانب رغم 
ننا انتحدة اللغة تفسها وأضدقاش يعيشون متا“ 


وتايعت: 


- لم أستطع معرفة الأسباب» وكنت مشوشا. توقفت عن الاتصال بهذه 
الطالبةء فالشقة التي كانت تقول عنها كل صباح إنها بشعةء وليس بها 
فرنٌ دفعت فيها كل ما أملك من ا مال الذي جنيته في النرويج» وف 
أستراليا. عندما اشتريتهاء كانت في حالة بائسةء وتحتاج إلى تجديدء وأنا لم 
أكن أعرف أحدًا (فقد قضيت 9 سنوات خارج التشيك) كان هذا مباشرة 
بعد عودتي. وخلال ذلك قابلت أفضل أصدقائيء الذي لم أره منذ 9 
سراف ھن اش تقال ام تج ھا ھت شتزیت 
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سيقوم بهذا الأمر بلا مُقابلء تعجبت لهذاء ولكنني قلت لنفسي ما الذي 
يمكن أن يريده؟ إنه صديقي. لكنني لم أقل له شيئًا. جاء بصديقه 
"كريسكا"» الذي أخذته إلى الشقةء التي اث شتریتھا بالأمس فقط. تجول 
"كريسكا" في الشقةء وتفحصهاء ثم سألني: "كم تريد أن تدفع في تجديد 
هذه الشقة؟" لم أكن أعرف ذلكء ولا ا أن أقول له. بدا لي أن هنا 
شينًا ما ليس على ما يرام» فهو مَن يجب أن يقول ما التكلفة. قلت لنفسي 
إنه صديق أفضل لأصدقائي» وسيقوم بعملیة التجديد بشكلٍ صحیح, ولن 
يسرقني. TE‏ 28 لقا" ۰ 
واستكملت: 


- لکن "كريسكا" صمتہ ولم يتفوه بكلمة واحدة. کان هناك مصباحٌ 
وحيد في السقف. ضوؤه المبهر بظلاله الحادة يُضيء ردهة الشقة؛ والمداخل 
المؤدية إلى الغرف الفسيحة. طلب مني "كريسكا" مفاتيح الشقة فأعطيتها 
له خرهنا من الشقة, وأطفآنا الأنوار: وقام "كريسكا" بإغلاق باب شقتي 
بالمفاتيح التي أعطيته إياهاء قانتابني مرّةٌ آخری شعو لا أستطيع وضفه 
اراھ بان هناك شيعا نا لیس کن جا رام فاا من كان بمب أن 
تكون لديه مفاتيح الشقة, > ويقوم بغلقها. لكنني لم أقل له شيئًاء فهو على 
الرغم من كل شيءِ صديق لأفضل أصدقائيء الذي لم أره منذ 9 سنوات» 
والذي أبدي 76 صادقة عندما التقينا ضدفة في الشارعء وهو بالقطع لن 
يسمح لأحدٍ بسرقتي. وبعد شهر قابلت "كريسكا" في أحد مطاعم البيتزاء 
وسألته كيف تسير عملية تجديد الشقة؟ فأجابني "كريسكا": "تسير 


شکر راف ألته أيضَا 2 العقد والميزانية اللذان وعدتني بهما؟" 
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فقال "كريسكا": "إن زوجتي مريضة بالهوس الاكتثابيء وأنا عندما أرى 
امرأة جمیلةہ لا أستطيع المقاومة كما تعرفء لکن لا أستطيع أن أفعل لها 
شينًا. فبالأمس فقط ذهبث للتسوق في السوبر ماركت» لأحضر بعض 
الأشياء لزوجتى المريضة: العاجزة التى هى الآن في مرحلة الاکتثابء 
فالتقيت بجاري الذي يسكن في الطابق الخامس, والذي وقف لي بسيارته 
المرسيدس» وعرض توصيليء فأجبته لاء شكرًاء إن المسافة إلى السوبر 
ماركت مائة متر فقط. لكنه لح عليه فلم أستطع ال مقاومةء وصعدت إلى 
السيارة. فحكى لي جاري قاتلا إنه بالأمس فقط ضاجع الابنة القاصر ذات 
الأربعة عشر عامًا لجارنا الذي يسكن في الطابق السابعء وفي صباح اليو 
وعندما لم يكن قد استيقظ بعد دق جرس الباب» نھض, وفتح الباب» فإذا 
الفتاة تقف بالبابء وتسأله متى سيكررون هذا فسألها وهو في حالة 
النعاس ما الذي سيكررونه فقالت موضحة إنها تريد أن يُضاجعها خمسة 
من الرجال مرَّةَ واحدةء في أقرب وقتٍ ممكن. فقال لها حسنًاء هل يناسبها 
غدًا؟ فقالت حستاء غدًا. لم تنصرفء لاء كانت هذه العاهرة تريد هذا الآنء 
كانت متجمدةً في مكانهاء ظلت واقفةٌ على الرغم من أنه أغلق الباب في 
وجهها. وقال لي: "أما أنت یا جاري فيمكنك أن تنضم إلينا غدّاء سنكون 6 
رجال على هذه العاهرة". فقلت له: "لا أستطيع فامرأتی تعانی من الهوس 
الاکتثابیء وأنا أرعاها كطفلة صغبرةء أنا أحبهاء ولن انل ذلك أ فقال 
ل 2 المقيم في الطابق الخامس: "إن هذا هو الصوابء وأنا أقدر هذا 
وأثمنه". أما أنا فقد شعرت أمامه بالخجل الشديد» واحمرٌ وجهيء حقا. 
ليس بوسعي أن أقول لكم سوى هذا. توقف جاري المقيم في الطابق 
الخامس, ونزلت من سيارته» وطار يسيارته المرسيدس الأنيقة. أما الآن فأنا 
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أحتاج منك مائتي لف تحت الحساب, لأننا بدأنا العمل في شقتك منذ وقتِ 
طویلء وكل شيءٍ يسير بصورة طبيعيةء والعقد جاھز"ء وأخرج العقد من 
حقيبة من القماش» ووضعه على طاولة المطعم المستديرة. كنا نجلس في 
مطعم للبيتزا ذي أضواء خافتةء نجلس في الجزء الخلفيء الذي تطل نوافذه 
على فناء مبنى سكنيء ذي نوافذ وبروز مزينة على الطراز "الباروكي"» لکن 
وعلى الرغم من أنني أمسكت بالعقد في يدي» فإنني كنت أشعر أن هناك 
ایگ ما لمن عل نا يوام ولكتني قلت لنضسيء "اله إنةصديق آقرت ضبق 
ليء وهو قطعًا لن يسمح ل"كريسكا" أن يسرقني", وقمت بالتوقيع على 
العقد. وهنا قفز "کریسکا"ء وقال: "الآن النقود". فقلت له يجب أن أذهب 
لإحضارها. فصرخ "كريسكا" مُتلهقا: "إذا ماذا ننتظر؟" نهضتء لكنني 
قلت لنفسي: "هناك شيءٌ ما لیس على ما يرام". لكنني عدث» وقلت لنفسي 
إن العقد في جيبيء والعمل قائمٌ في شقتيء لقد رأيت هذا بنفسيء وهو أيضًا 
أفضل صدیق لأفضل أصدقائي, ولا بد أن أعطيه النقود الآنء فهم لن يعملوا 
في شقتي مجانًا. خرجنا من مطعم البيتزا إلي الشارع» حيث كان الجو 
باردًاء كنا في شهر فبرایر ثم دخلنا إلى البنك. 

كنا في الصباح, وكان الجو غائمًا قليلاء بينما کان الضوء في الشوارع 

مبعترًا بلطفٍ كأنه يأتي من مكان ما بين أسطح المنازل السكنية ذات 
الأربعة طوابق. كانت للبنك نوافذ ضخمة ترتفع عتبتها عشرة سنتيمترات 
فقط عن الأرض» دخلت البنك بمفردي» وتركت "كريسكا" ينتظر 
بالخارج. وبمجرد اقترابي من نافذة صرف الأموال» كان "كريسكا" في 
البنكء مختبتًا خلف العمودء لكي لا أراه» لکن هذا لم يحدثء ورأيته. 
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توارى مرَّةَ أخری؛ ولم أرهء لکننی أعرف أنه وراء العمود في الداخلء 
وعندما اقتريث من الموظفة ا خلف نافذة الصرافء أخذ يقفز من 
بين الأعمدة التي كانت تملاً رواق البنكء والتي کان "كريسكا" يختبئ 
خلفها كى لا أراه. لکن الأعمدة لم تغطيه تمامًاء لأنها لم تكن ضخمة ہما 
فيه الکفایةہ كانت رقیقةء یظھر من خلفها جزء من معطف "كريسكا" 
الأخضرء وجزءًٌ من حقيبته المصنوعة من القماشء التي يضعها في كتفهء 
SS‏ تتعلة الوقادية الضخوغة كذلك من شاک رحس انف 
التي تلمع في ضوء النهار القادم من الشارع. 

أخذ ينظر من خلف العمود ناحية نافذة الصرافء ليرى إذا كنت 
سأسحب بالفعل مبلغ المائتى ألف کرونةء وعندما دفعت الموظفة من 
أسفل حرف النافذة نت النقود ذي اللون البنی الفاتحء قفز 
"كريسكا" من خلف العمود الأخيرء وانقض على الظرف» وأدكلة بسرعة 
كبيرة إلى حقيبته المصنوعة من القماشء بينما ينظر خلسةً ليتأكد إذا ما 
كان أحدٌ قد رأى ذلك أم لاء كنا في البنك بمفردنا. الساعة الآن الثانية عشرة 
ودقيقة واحدة. خرجنا من البنكہ وافترقنا. طوى "كريسكا" الشارع طيًا 
حكن اكتف عن الاتظان 

قالت الفتاة الھندیةء وهي تبتسم ابتسامة المتسلي: 

- يا لك من ساذج! 
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فتقولء وهي ترفع جسدھا على كوعها في الفراش» وتنظر إليك 
- حستاء سأعتبر أنك لست ساذجًاء لكنك تركتهم يخدعونك بمعسول 
الكلام. نحن نعيش في زمن النجاح الإلزامى» والنفاق الاجتماعيء 


و 
5 


والشنهرية الزاكفة حيث تعکر السذّاحة من الصفات السيئة. 


- بعد شهر آخرء كان من المفترض أن تنتهي عملية تجديد الشقةء لکن 
هذا لم يحدث. التقيت في شقتي ب" كريسكا"» وقلت له: "إن وحدة المطبخ 
التي قمت بتركيبها في شقتيء التي تقوم بتجديدهاء وأعطيتك ثمنها 
لتشتريها جدیدةہ ليست جديدةٌ بل مستعملة. كما أن هناك ثقبين في 
الثلاجة تمت معالجتهما بمهارة» وقد اكتشفتهما عندما قمت بتحريك 
الثلاجة من مكانهاء كما أن الثلاجة سقطت فوقيء فأمسكت بهاء وسندتها 
بجسدي» وسألت نفسي كيف يُمكن لثلاجة جديدة أن تسقط هكذا؟ ظللت 
أحتضن الثلاجةء بينما أنحني لكي أبحث عن سبب سقوطھاء حتى رأيت 
أن السبب في عدم استقامتها لم يكن عدم استواء الأرضية» أو جود بقايا 
منسية من مواد البناء على الأرضء لکن السبب هو عدم وجود الأرجل 
الأمامية للثلاجةء فهي كانت تقف على قطعة من الكرتون تم طيها عدّة 


مرّات» لكنها تزحزحت من مكانها عندما قمت بتحريك الثلاجة". 
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وتايعت: 


- كان "كريسكا" يستمع إليّ في صمت. كما قلت له أيضًا إن حوض 
الحمام قد اتسخ بعد أول استعمال له» ولم يعد بالإمكان تنظيفه؛ لأنك 
أحضرته من الأنقاضء أو من شقة أخرى قمت بتجديدهاء أو من القمامة 
وكذلك بانيو القدم الذي أصابه الصدأ بعد أول استخدام لەء وإن قاعدة 
المرحاض بعد أول استخدام لها ظلت قذرةء ولا يمكن شطفها با لماء وأن 
باب الحمام بدأ يتقشرء وتظهر به الخدوش» بعد أول استخدام للدشء لأنه 
عبارة عن خردة تم تجميعها بسعر زهيد لا يقارن بسعر الجديدء الذي 
دفعته له. فقال لي "كريسكا": "لاء إن كل شيء على ما يرام". فقلت له: 
"إنه ليس كذلك". فقال "كريسكا"» (كانوا في شقتي» وكان هناك عاملان 
0 "كريسكا", یٰ۹ من إمبلاح هذا 
بحب أن قوقع ل اك آلت الک من جلہ الاک راک ألما 
التى اتفقنا عليها". فأجبته: "ستحصل عليها عندما تصلح ما أفسدته 
فا لکن "كريسكا" قال لي ساخرًا: "لكنك كما قلت ليس لديك مکان 
لتقيم به. ولذلك فقد قلت لك إننا سننتهي من تجديد الشقة في نهاية شهر 
ينايرء لذلك فقد تركت سكنك في نُزل الشباب» والآن نحن في فبرایرء ولیس 
لديك مکانْ لتقيم به". فقلت له: "لاء لن أدفع لك شيئًا آخر قبل أن تزيل 
هذه الخردة". في تلك اللحظةء صاح العامل الذي كان يقف على عتبة 
إحدى الغرف قائلًا: "أيها الحقير بسببك لم أحصل منذ شهرين على 
راتبي". فصرخت أنا فيه: "أيها الحقير لا تصرخ في وجھی, ونت في بيتيء 
اخرج من شقتي"ء لکن العامل لم يتحرك. قفز "كريسكا" من مكانه» 
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وقال مهدمًا: "لاہ لاہ لاء دعك من هذاء أما أنت» (وأشار إلى العامل) فأغلق 
فمك". في تلك اللحظة فهمت الأمرء وسألت العامل مندهشًا: "ألم يدفع لكَ 
"كريسكا" راتبك منذ شهرين؟" فأجاب العامل: "لا لم يدفع". فقلت له: 
"لكنني دفعت لکریسکا"ء (أشرت إلى "كريسكا") ماتتي ألفٍِء وهذا 
کل قالع لذلك ذا لم يكن موقم له راف م ورين ك ا 
تتصرف معه". 

وقلت: 

- بدا العامل مضطربًّاء ومحرجّاء ومترددّاء استدار في حلق البابء 
وأحنى رأسه» شعرت بالأسف لأجله. بدا العامل وكأنه يفكر في مسألة 
معقدة, كأنه لا يستطيع فهم مسألة صعبة للغاية. إنه يعمل كرجل إطفاءِ 
متطوع» فهو رجلٌ ضخم ومفتول العضلات وكان سيسحقني إذا 
تشاجرت معه. الآن رفع رأسه. استدارء خرج من الشقةء وأغلق الباب 
خلفه في هدوء. هنا قال لي "کریسکا"ء (بهدوءء وبلا توتر): "ماذا تظن في 
أفضل أصدقائك» الذي وضعني في طريقك؟ أنه لن يسمح لي بسرقتك؟ لقد 
كن :لوال الوق تدس للش كان هذل E EA‏ هزه فاق کرت 
إنه شريكي بالنصفء وما نسرقه منك نتقاسمه معًا". طلبت منه أن 
ينصرف. نهض " كريسكا", وودعني بكل طبيعية» وبلا أي توتر وخرج 
من الشقة. ولكي أجبر "كريسكا" على أن يُصلح ولو جزئیّا الفوضى التي 
ارتکبھا في شقتي؛ طلبت مساعدة السيد "تلوستيوخ". ۱ 


دمن ھا 
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- رجل أعمال. كان يفهم في هذه الأمور. عرفته بعد عودتی من أسترالياء 
ولم تكن لي علاقة به من قبل. كان سميتّاء وصادقاء ويعزف على الجيتار في 
فرقة تعزف موسيقى ال"بانك روك"ء وقد استطاع التغلب على "كريسكا". 


- إنه رجلٌ عظيم. 

- أرأيته؟ 

- نعم كيف حاله؟ 

- لقد توفي. 

سادت لحظات من الصمت. 

قالت» وهي تعانقك على الفراش الأبيض: 
- إنها عواقب العودة. 

777 لها ا 


- لكنني لم أكن أعرف أبدًا أنني لم أعد إلى وطني! لقد أصبح بالنسبة 
لي بلدا غريبًا! ولكن كيف لي أن أعرف ذلكء وأنا قد ولدت بەء وبه أتحدث 
لغتي الأم؟ لم أكن أعرف أبدَا أن وطني هناك» من حيث رجعت. الآن 

- إن الأمر بالنسبة لي أبسط بكثير؛ لقد طردونيء وانتهى الأمر. 

- ماذا ستفعلين؟ 


2 لن أعود. 
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- ستعيشين في الولايات المتحدة؟ 

- تقريبًا. لا أعرف. حتى الآن أنا أعيش هناك. أتعرف ماذا حدث لي هناك؟ 

- لاء احکی لي. 

- منذ حوالي شهر جاءت إلى شقتي في نيويورك حملة تفتيشية من 
شركة المياه؛ لأن استھلاکی من المياه قليل جدًا. فأخذت أوضح لهم 
الأسباب قائلة: "انا أقيم هنا بمفرديء وأكون معظم الوقت في العملء ولا 
أحتاج لكثير من الماء!", لکن هؤلاء القادمين من شركة المياه - امرأة 
ورجل - قالوا لي: "عليك أن تتركينا نفحص العدادات في شقتك؛ لأن لدينا 
شکوگا مقبولةٌ بأنك قمث بالعيث في العدادات لتُظهر استھلاگا منخفضًا 
أو منعدمًا للمياه الساخنة والباردة"» فسألتهما: "ماذا تقصدان بشكوك 
مقبولة؟" فقالا لي: "هذا ليس شأنك". فقلت لهما رافضة: "لقد كنتما هنا 
منذ أريعة عشر يومًاء وقمتما بحساب الاستهلاكء وبالتأكيد رأيتما أنه لا 
يوجد أي تلاعب في العدادات". فقالا لي: "لم نقم بالكشف عن العدادات 
ولهذا السبب نحن هنا. وأنت تستهلكين القليل جدًا من الماء الساخن 
والیارد وهذا شىء غير معتاد ومثير للريية". 

وتايعت: 

- فأجبته قائلة: "لاء لن أسمح لكما بالدخول إلى شقتي. لا أريد أن 
تأتيا إلى هنا كل أسبوعين. لقد عدث للتو من العملء وأريد الاستحمام 
وتناول طعاميء ثم النوم". لکن الرجل وضع حذاءه في الباب لكي لا 
أتمكن من إغلاقه. حتى هذه اللحظة كنت أرى هذا في الأفلام فقطء وقال 


141 


ے 


لي: "إما أن تدعينا ندخلء لنتحقق من عدادات ا میاہ أو سنتهمك مباشرة 
رة اغا الفا خن واليارى؛ وستتضل محال الفورطة اكوريا شهودا 
عليك» وهؤلاء في حالة الاشتباه في ارتكاب جريمةء لديهم الحق في دخول 
شقتك حيثما يريدون» وعند قيامك بمنعهم من الداخولء سيكون تصرفك 
هذا غير قانونى» وبهذا نتأكد أنك قمتِ بالفعل بالعبث في عدادات المياه 
لتُظهر استھلاگا منخفضًا أو منعدمًاء وسنقوم بمقاضاتك» وستتم 
محاكمتك» والحكم عليك» وستدفعين مقابل ما قمت بسرقته من الماء 
الساخن والباردہ مع الغرامة والعقوبة. وهذا ليس كل شيء ولكننا في 
العام القادم» وربما قبل ذلكء سنأتی إليك مرَّةَ أخرى» لكننا في هذه المرة 
یھ أن لعفي نا و اسفتب ا 
اصتقائنا: الرافمين من رخال الكزظة وان تقوم عن الإطلاق بمراجحة 
عداداتكء لأنه سيكون طبيعيًا أنك قد قمت مرة أخرى بعد مرور العام 
بالعبث بها من جديد» لكي تُظهر استھلاگا منخفضًا أو منعدمًا للماء 
لاحم انی ناا من ذلك سنقوم باغتصابك في شقتكء لأنك 
جميلةء ثم نقتادكِ معناء ولكنها في هذه المرة لن تکون جنحةً بل جريمة: 
لأنك ستكونين من معتادي الإجرامء سنقاضيك» وستدينك المحكمة, 
وستلزمك بدفع مصاريف التقاضيء وستسجنك... 
وأضافت: 


وإذا قاومت هذا أى قمت با شغي ق السمن: فسي د خلوتك إلى 
مضہ الأمراقى 'النفيية سم افقالحت بالك بالضونات 
الکھربائیةء وإذا كان قد أخبرك أحدٌّ بأنهم توقفوا عن استخدام الصدمات 
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الكهربائيةء فهو بالتأكيد لا يدري شينَاء سيعالجونكِ بالعقاقير النفسیة 
او بربطك بالحبالء أو بحبسك في غرفة مظلمةء أو بحبسك انفرادیّاء 
وبالطبع سيغتصبونكِ إذا حافظتِ على جمالكء لكنني أؤكدٌ لكِء أن هذا لن 
يدوم طويلًاء وسيقومون ببيعك للمجانین الآخرين ليقوموا بممارسة 
الجنس معك مقابل ا مالء وذلك حتى تدمري جسدیّاء وتصابي بالجنون. 
إِذَا ما رأيْكۓ؟"ء فقلت: "حستا"» وترکتھما يدخلان. تأكدا أن E‏ على 
جاراہ “ردكلا ل2 "تلد جہ | نما جنا لف فى الفثرة شاب رگ 
ننصحك نصیحةً مخلصة بأن تزيدي من استهلاكك قليلًاء على الأقل مثل 
الآخرين» ليكون في مستوى متوسط الاستهلاك". وانصرفا. 
- وماذا فعلت؟ 


- في البداية فكرث في الرحيل. لكنني بعد ذلك قرأت في الأخبار عن 
المهاجرين في أورويا التي أنت منهاء المهاجرين الذين يجلسون في محطات 
القطارء ولا يعلمون شينًا على الإطلاق عن مصيرهم» لكنهم على الرغم من 
ذلك يمتلكون أحدث تليفونات "آيفون", ويتواصلون من خلالهاء 
وينتظرون ما سيعطيه لهم الآخرون, أو ينتظرون أن يصلوا إلى مكان 
يحصلون فيه على عطايا الآخرین, لأنهم ينتظرون مَن يعطيهم. إنهم 
يريدون كل شيء؛ السيارة» والتليفزيون» و"اللاب توب"ء والثلاجةء إلخ 
إلخ. مثلهم مثل كبير النادلين هنا في هذا الفندقء الذي قلت أنت عنه إن 
أكثر ما يتطلع إليه هو أن يمتلك "لاب توب"» وسيارة» وساعة يدء على 
الرغم من أنه لا يحتاج إلى هذه الأشياء. لكنه إذا استطاع ذلك سيشتريها. 
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أكان يحتاج إليه أم لا. لم يتذكر أبدًا أنه كان حتى ذلك الوقت يعيش من 
دون ساعة يدء ومن دون "لاب توب"ء وأن عائلته تعيش على بعد 2000 
كيلومتر. هذا هو الفارق بيننا. نحن نستطيع أن نشتري هذه الأشياء 
اكتسبنا ا مال الذي يمكننا من ذلكء لكننا لا نشتري هذه الأشياء لأننا لا 
نحتاجها. ومثلنا في هذا العالم كُثرء هؤلاء الذين لا يريدون أن يمتلكوا كل 
ما يقدرون على شرائه» أو أنهم لا يتخلصون من الأشياء القديمة عندھم, 
لأنها ما زالت تعملء ويستخدمونهاء بدلا من أن يشتروا الجديدء أي أننا لا 
نتعمد استهلاك هذه الأشياء. وأيضًا فإن عدد المتعبين من الاستهلاك في 
تزايد» وكذلك يزداد عدد هؤلاء الذين يملكون كل شيءء ولكنهم لا 
يسمحون لأنفسهم بشراء كل ما يريدونه. 
وقالت: 


- السوق في أوروبا متشبعة؛ واستهلاك الأوروبيين يعاني من الركودء 
كما تنخفض أرباح الشركات متعددة الجنسيات» لکن الهجرة ستجلب إلى 
أورويا مستهلكين جُددَاء تواقين إلى الاستھلاكء مستهلكين لم يرهقهم 
الاستهلاك بعد. وإذا لم يتمكنوا من كسب المال» فسیقوم الساسة بضخ 
ا مال لهم عند طريق نظام الرعاية الاجتماعية» ويقوم المهاجرون بإنفاق 
هذا ا مالء وتنتج عن هذا الإنفاق أَرياحٌ تنتهي بالطبع في جيوب أصحاب 
الشركات» وأعضاء مجالس الإدارات» اا ولا يهم القاعدة التى تقول 
إنه لو قل الاستھلاكء ستقل الحروبء والإرهاب» والهجرة. حتى الآن ما 
زال الشخص العادي يفرط في الاستھلاكء حتى لو كان الإرهابيون 
يهاجمونه في عقر داره. حستاء والآن نعود إلى أمريكاء فبينما كنث أقراً 
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ذلك تذكرت على الفور أنه في المنزل الذي أقيم فيه » تسكن في الشقة 
المقابلة لي أسرة باکستانیةء لديها تقريبًا ثمانية أطفال؛ فقلت لنفسي: 
"حسنًا", لکن هذا هو جوهر الموضوع, فعلى الرغم من أننا لسنا في 
أوروباء والأمر لا يتعلق بشكلٍ مباشر بالاستهلاك» وعلى هؤلاء أن يستهلكوا 
الكثير من الماء حتى يرضى هؤلاء عنهم» على الرغم من أنهم ليسوا في حاجة 
إلى هذا الاستهلاك! خرجت من شقتيء وقمت بقرع الجرس عندھم, فتحت 
س وس القن متا ازيف کلت ليا" إن اهک من الو کمن 
للغاية» وقد هددوني إذا لم يرتفع استهلاكي» سور يقاضونني 
ويسجنونني بتهمة الاستهلاك المنخفض. لكن ماذا يمكنني أن أفعل وأنا 
أعيش 2 وأكون دائمًا في العمل؟"ء فانفجرت الغ في الضحكء 
وقالت: "الآن فهمت ما مشكلتك. لقد رأيت هؤلاء الأوغاد عندكِء وبدا لي 
الأمر غريبًا. حستاء سأرسل إليكِ كل يوم نصف أطفالي لكي يغتسلوا 
عندكِء وبذلك يرتفع استهلاكك, ولن یقوم أحدٌ بإزعاجكِ بعد ذلك". فقلت 
لها" كرا لا لكن هتاك مشكة صفيزة: ومن آنٹی غاا ما أكون ق 
المساء في عملي". فقالت هذه الباكستانية: اليا رن أن كرك ل 
مفاتيح شقتك. أعطيتها على الفور مفاتيح شقتي التي كانت معيء فأنا 
أملك متها تسخ آخری احقياطية"؛ 00 1 

2,۳۷ 

- وهل كانوا يذهبون إليك فعلًا؟ 


- بالطبعء وكانوا يحضرون ألعابهم معھمء لكي لا يشعرون بالملل 
عندما ينتظر كلّ منهم دوره في الاستحمام. فتاتان وثلاثة أولاد من 3 إلى 8 
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سنوات. في بعض الأحيان كانوا يُحدثون فوضى كبيرة» ولكنني كنت 
دة لأننى لم أعد أشعر بالوحدة في المساء. لا بد أن أجد لي صديقا: 


طعا 

تدير ظهرها لك على الفراش. 

وتقول: 

- الآن احكِ لي شينًا لطيفا. فأنا على سبيل المثال لم أزر أوروبا من قبل 
هذه البلاد الغریبةء هل زرتٌ باریس على سبيل المثال؟ 

تجيبهاء وأنت تضمها على الفراش: 

- البلاد الغریبة هنا. 

تقول معترضةء وهي تضحك: 

- لاء هنا كل شيءِ عادي. نحن هنا في وطننا. 

- حستًاء لقد زرتث باریس عدَّة مرات. 


عت اكه اح وه لقنا هن سض 


146 


15 


قلت لها: 

- وأنا في طريق عودتي من آیسلنداء تأخرث طائرتي على خط 
"كيفلافيك" - باريسء بسبب الرياح الأيسلندية الشديدة» وصلت باریس 
في وقتِ متأخر من اللیلء ولم أستطع استكمال رحلتي من باریس إلى 
براج» وكان علي أن أقضي ليلتي هناك ولم يكن معي ما يكفي من ا مال 
للإقامة في فندقء فذهبت إلى الحي اللاتيني» واشتريت بآخر نقودٍ معي 
ثلاث سندوتشات شاورماء ا نبيذ 0 أَرخْصَن الأنواع؛ لأنني كنت 
أشعر بالجوع الشديد حتى قبل مغادرتي أيسلندا. أيسلندا كانت أغلى بلدِ 
في أوروياء ولم أكن أنا وأصدقائى نمتلك ا مال الكافي لشراء طعام منهاء 
وقتها كنا طلابًا. ۱ 


وتايعت: 
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- جلست في باريس إلى مقعدٍ عند النھرء ووضعت سندوتشات 
الشاورما على مسند المقعد. في البدایقہ فتحت زجاجة النبیذء وشربت 
وأكلث الشاورما. عندما انتهيت من أول سندوتشء جاء رجل من 
الشردینء وجلس على المقعد المجاورء كنت أنظر لەء وينظر ليء أنا أمتلك 
الشاورماء وهو لا. كنا في وقت متأخر من الليلء لا أحد سوانا عند النهرء 
وأسفلنا ضفة النهر الممهدة والنهر الذي کان لوته لا يختلك عخ لون 
إأسفلت الشارع. أصبث بالإنفلونزا بعد شهر قضيته في أيسلنداء فقد كنا 
أول مَن طاف بأيسلندا بطريقة "الأوتوستوب"» كان هذا في عام 1992ء 
وكنت للمرة الأولى في حياتى أسافر بالطائرة على خط "كيفلافيك" - 
باريسء ذهايًا وإيابًا. كانت درجة الحرارة في باريس حوالي 30 درجة 
مثویةء مما جعلني أمرض» وأتصبب عرقاء وأصبت بالحمى والهلوسة. 
قلت لنفسي إن هذا شيءٌ بسيطء وشربت النبيذء وبدأت في التهام سندوتش 
الشاورما الثانیء وعندما انتهيت منه» وجدت متشردًا آخر يجلس على 
المقعد الثانيء فأخذت أتطلع في المشرّديّن وهما يتطلعان فيّ. بدأت في التهام 
السندوتش الثالثء ولکننی لم أكمله» لأننی رأيت متشردًا ثالنًا قادماء 
فأخذت زجاجة النبیذء وحقيبتي» نھضثء وأسرعت هاريًا. 


7 


واضفت: 

- تبعنی المتشردون الثلاثة» لم أكن أعرف إلى أين أذهبء فنحن الآن في 
الثانية صباحًاء والحى اللاتينى الذي لا يخلو أَبدٌا من البشرء (كما يكتبون 
في كتب دليل السائح» وخاصة في كتاب "لونلي بلانیت")ء كان خاليًا تمامًا 
من مظاهر الحیاقء ومهجورًا. إضاءة الشوارع العادية ضعیفةء وتبعث 
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على الكآبة. فررت إلى الشوارع هريًا من هؤلاء المتشردین, الذين أثاروا 
سخطيء كنت مصايًا بالحمى» والھلاوس, ومعي زجاجة النبيذ المفتوحة» 
وسندوتش الشاورما الأخير الذي لم أكمله» حتى فررت منهم. جلست على 
مقعدٍ أسفل شجرة تم غرسها بين قطع الحجارة في ساحة دائرية صغيرة 
وتناولت السندوتش الثالث. وفجأة ظهر المتشردون الثلاثة مرة واحدة عند 
مخرج أحد الشوارع المؤدية إلى الساحة الصغيرةء كانت الساعة تشير إلى 
الثالثة صباحًا. 

واستكملت: 


- نهضت سريعًاء وأخذت حقیبتيء وزجاجة النبیذء وفررت إلى أكبر 
شارع في الحی,ء الذي يعج خلال النهار بوسائل النقلء أما الآن في الليل 
فكان خاویاء وهادنًاء وقبيحًا. توقفت على ناصية هذا الشارع» ونظرت إلى 
الخلف, إلى هذا الشارع الضيق في الحی اللاتيني: الذي جئث منه راکضاء 
لأرى إذا کان المتشردون الثلاثة ما زالوا 0+07 لم يفعلوا. وقفث وأنا 
أحمل حقيبتي هائلة الحجم على ظهري على ا هذا الشارع القذرء 
الكثيب» الذي يضم مباني ضخمةء ومظلمةء وقبيحة الشكل» مشيدة من 
کتلِ حجرية متربة. 


ع 


واضفت: 

- شربث النبيذ من الزجاجةء كانت حرارتي 40 درجة مثویةء ساءت 
حالتیء بينما قدماي ترتجفانء وكليتاي تؤلانیء وكذلك عضلاتيء 
ومفاصليء وما زال علي أن أسافر 1000 کیلومتر من باریس إلى براج 
بطريقة "الأوتوستوب". الساعة الآن الرابعة صباحًاء لكننى أصبحتٌ 
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أعرف أنه غير مسموح لي بالجلوس على أي مقعد» فأخذت أتجول لساعتين 
ف" شوارع باريين. الواسعة, والقدرة والكفييةة واللجاوية: كلها واس 
مطل ومضناءة مضا الشواوغ الرتقالية وتساءلت الہ ا 
إلهيء كيف يمكن لأحدٍ أن يرغب في العيش في هذه المدينة, إضافة إلى 
ا سا كديا الام ال وكين تھا را :بار يمن 15 الم ات 
الا سر فو اتی ی اسا اا ا ك 
Ce EGER E‏ 
می٥‏ تاسی ماکان ا لق كان ن 
آخرون من المسافرين بطريقة "الأوتوستوب". 
وقلت: 


- لم أنمْ طوال اللیلء فقط كنت أتجول في شوارع باریس, لکن هؤلاء 
المسافرين معي بطريقة "الأوتوستوب" سألوني كيف هو الحال في الحي 
اللاتيني. لم أكن.متأكدًا إذا كانوا قد طرحوا عل" هذا السؤال آم لاه فقد 
كنت أعاني من الهلاوس بسبب ارتفاع حرارتي إلى 40 درجة مثوية. 
كدت ا عنه حتى غبت عن الوعيء أ أغرف ما الذي حدث ليء كان 
رأسي يدورء وفقدت الوعي. كان السائق شابًا طويل الشعرء يعيش مع 
صديقته في ألمانياء في مزرعة تقع خلف قرية مليئة بالخنازيرء والأبقارء 
والأسوار التي تحمي هذه الخنازير والأبقار. توقفا عند المزرعة, 
وأيقظاني. نهضت مُترنحًاء وألقيت بنفسي وحقيبتي من الشاحنة» وقلت 
لهم لا بد أن أسافر إلى براجء فنظرا إل من أعلى» وسألاني: "من أين 
أتيت؟" فأجبتهما وأنا أنظر إلى أعلى في اتجاه السماء: "من أيسلندا. أنا 
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مريضء مُصابٌ بالإنفلونزاء وأعاني من ألم شديد في المفاصل والکلیتین, 
كيف أصل من هنا إلى براج؟" فأجابا: "لن يمكنك الوصول إلى براج من 
هنا. فأنت في قرية بعيدة جدًا عن كل الطرق السریعةء خاصة تلك التى 
یت اق سور یه يفشك ار ل كلك او "ل الا بن أن ذهب ال 
براجء لأن أول ما سأفعله هناك ۴ تناول كباب الحلةء فيعد شهر في 
أيسلنداء فقدت 10 كيلوجرامات من وزنیء فوزنى الآن صار 73 
کو راء فقال ال النائق وصديقته: "معدرة: لم دكن نلم آل كنت 
تريدٌ السفر إلى براجء لأننا عندما أخذناك من باريسء لم تكن تتحدث على 
الإطلاق. وكنت بعيدًا عن الطریقء معذرة". فقلت لهما: "ألا يُمكن على 
الأقل أن تعيداني إلى الطريق السريع؟" فأجابا: "عذرًا هذه مشكلتك", 
فسألتهما (كنث أهمهم): "أي مشكلة؟" فقال الشاب والفتاة مفسرين: 
"عذرّاء لن نفعل ذلكء فنحن نحتاج إلى التدخین, والاستحمامء والراحة 
فبعد هذه الرحلة الطويلة من باريسء التي لم نر خلالها النوم» لم يعد في 
استطاعتنا فعل أيّ شيءٍ آخرء كما أن علينا بعد ذلك أن نعتني بحیواناتناء 
فلدينا أرانب» وماعزء وخروفان» ودجاجء وقطةء وكلبء أترى ؟". فأشرت 
لهم بذراعی قائلًا: "أنا لا أستطيع حتى السیر حرارتی 40 درجة مئويةء 
لا اتلم الكلام» وأعانی من الهلاوس". فقال الشاب والفتاة: "هذه 
مشکلتكء ستنجح في ذلك بطريقة أو بأخرى» وسيكون هذا في صالحك". 
قالا لي ودائًاء ودخلا إلى المزرعة» وأغلقا البوابة بالقفل. 


وأضفت: 
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- أما أنا فظللت مُستلقيًا في التراب على الطريق» حيث كان الجو كله 
معبأ بالرائحة العفنة للخنازير والأبقار» وشيءٍ آخر لا أستطيع تمييزه. 
كنث أعاني من الھلاوس, لکن هذه الرائحة العفنة أيقظتنيء فنهضت, 
وتوجهث وأنا أجر قدميّ جرًا إلى الطريق السريع؛ وعندما وصلت إلى قرب 
محطة بنزين» لم أكن قادرًا على الوقوف» أو الجلوسء أو إيقاف السيارات 
لتحملنی إحداها إلى براجء وسقطت على الأسفلت أمام مدخل محطة 
انت شت خيبط ف اج كشن مت EES‏ وتو سکھ سات 
يتوقف في هدوء» توقفت بجواري سيارة "ہورش"ء وفتح فوق رأسي بِابُ 
من يجلس بجوار السائقء انحنى منه السائق» ونظر إلي» كان وجهه أحمر 
مستديرّاء وسألني: "ماذا بك يا رجل؟ هل حدث لك شيء؟" قلت له 
موضحًا: "أنا قادم من أيسلنداء ومُصابٌ بالإنفلونزاء وحرارتي 40 درجة 
أكاد أفقد الوعى". فقال السائق: "وما المطلوب؟" فقلت له: "أريد إيقاف 
سيارة ھ0 إلى براج"ء فقال السائق: "هذا هو الأمر إذَا! حسنًاء من 
حسن حظك أنني ذاهب إلى هناك. سآخذك معي". 


وتايعت: 


- هبط من السيارة» وأنهضني من على الأسفلت» وأجلسني في السيارة 
"البورش"» ربط حزام الأمانء وألقى حقيبتي على المقعد الخلفي» ثم قفز 
في "البورش"» وانطلق بهاء وهو یضحكء ويصيح في (فقد كان صوت 
محرك السيارة موديل "البورش" الریاضيء تقرييًا بخمسة ملايينء 
مرتفعًا جدًا) قائلًا: "ماذا كنت تفعل في أيسلندا؟" فقلت له: "لقد قطعتها 
كلها مع اثنين من أصدقائي بالأوتوستوب". فقال السائق: "اللعنة. هذا 


152 


ع و 
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کر اذاو امھت ست سكعنا ونان أنه خسن وقد أبن جح أن تنلا 
في براج؟" فأجبته وأنا في نصف وعيي: "ما زلنا في ألمانياء وأنا لا أستطيع 
تقريبًا أن أتكلم "» فقهقه سائق "البورش"» وصرخ فيّ ا قائله: "أيها الشاب» 
على الرغم من أنك واحدٌ من أول ثلاثة طافوا أيسلندا بطريقة 
"الأوتوستوب" فإنك مخطيء تمامّاء بعد قلي سنصل إلى هناك". 

وأوضحت: 

- وقاد السيارة بسرعة 320 كيلومترًا في الساعةء ولم أكن أدري إذا 
كانت هذه حقيقة أم الهلاوس التى أعانی منها. قلت له هامسًا: "لا بد أن 
أذهب أولا إلى البار لتناول قاب" اللہ فضحك السائق» وقال بصوت 
عالِ: "إا سأذهب معكَ يا صديقيء لن كباب الحلة التشيكي مع ثماني أو 
اثنتي عشرة قطعة من معجنات "الكندليكي" هو من الاختراعات 
التشيكية النادرة. إلى أي بار ستذهب؟" فأجبته: "إلى بار عند المنازل 
الزرقاء؛ أقذر بار في براج"ء فضحك السائقء وصاح قائلًا: "هذه ستكون 
أول مغامرة سياحية أقوم بها: تناول كباب الحلة التشيكي الأصلي مع 
ثماني قطع من معجنات "الكندليكي"» في أقذر بار في براج!". 

قلت لها: 

- وصلنا إلى براجء ولم تظلم بعد فسألته: "مهل هل كنت أحلّم؛ أم 
أنك حقا كنت تسيرٌ طوال الطريق بسرعة 320 كيلومترًا في الساعة؟" 
فضحك السائق, وأجاب: "نعم» كنت أسير بسرعة 320 إلى 340 كيلومترًا 
في الساعة!" أنزلنى أمام بار عند البيوت الزرقاءء وقال لي: "الآن رأيت هذا 
الار ف اتفه اكد لن اتناول مك كباب الحلة مع ثماني القطع من 
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معجنات "الكندليكي". هدفي الرئيسي هو مضاجعة الفتيات التشيكيات 
الساحرات» واللاتى زلن في عام 1992ء وبعد ثلاث سنوات فقط من 
ار شر شيلفت ومشھوراتٌ بأنهن متاحاتء بالطبع مقابل 
المال"» فأجبته: "مفهوم. شكرًا جزيلًا على توصيلك لي". فأجابني: "أنا 
سعيدٌ لأنني فعلت هذا من أجلك". قال لي إلى اللقاء. 


ع 


واضفت: 


- وانطلقت "البورش" على الطریقء وأومضت لي بأضوائها الخلفية 
مودعة. أعطيت ظهري إلى الطریقء وأخذت حقيبتي» ودخلت البار وقد 
خارت قواي تمامًا. جلست وقلت للنادل: "أريد كباب حلة"ء فقال لي 
النادل: "تمھلء نحن نستعد لإغلاق البارء وليس لدينا أي شيء"» فقلت له: 
"على الأقل سآخذ كأسًا من البيرة"» فقال النادل: "لاء قلت لك لا شيء". 
فأوضحت له أننى قد وصلت للتو من أيسلنداء فصرخ النادل مناديًا: "أيها 
المديرء لدينا هنا مشكلة!" جاء صاحب البار» وسأله ماذا یرید فقال له 
النادل بجدية: "يقول إنه قادم من أيسلنداء ويريد كباب حلة"» فالتفت 
المدير ناحیتیء وقال: "ما هذا القرف؟ اخرج من باري قبل أن أتصل 
برجال الشرطة ليلقوا القبض عليك". وجدتُ أنه لا جدوى من مجادلته 
نهضت, وغادرت البار. 

قالت الفتاة الهنديةء وهي تعانقك على الفراش ناصع البياض: 

- يا له من شيءٍ جميل! إنك تجيد سرد الحكايات الجميلة! كيف كان 
الحال في أيسلندا؟ 
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فقلت لها: 

- لقد طفنا بأيسلندا في عام 1992 بطريقة "الأوتوستوب". قال لي 
المسافرون معي عند سفري بالطائرة» ومنهم مضيفٌ في المطارء أصبح 
زميلي في الغرفة في "كيفلافيك". وكذلك صاحب أحد الفنادق الصغيرة, 
وموظفة في المطارء ذهبت إليها مباشرة في اليوم الثاني من إقامتي في 
E‏ مشیر کک لم انی لالہ امک حون 
برعلا لی( اسر -يطريقة ااا لوسر مسل رن اھ 
وسألوني 15 أملكه من تجهيزات للقيام بذلك. فقلت لهم: "ما 
التجهيزات؟" حسناء شرحوا لي: "يجب أن ن يكون معك ملايس وأحذية 
"جورتكس "» وملابس داخلية دافئة» وخيمةء وكيسٌ للنوم لا يبتل حتى لو 
تعرض للأمطار الغزيرة لمدَّة شهرء إلخ إلخ". فقلت لهم معترضًا: "نحن 
في قصل ١‏ الصيف» أليس كذلك؟" فقالوا لي: "لا فرق فأنت في أيسلنداء لا 
تكن أحمق ". فقلت لهم إن صديقيّ اللذين سيطيران ن إلى أيسلندا بعد غدٍ 
ستکون 2 خيمةٌ صيفية خفيفة لشخصین, وأكياش نوم وحصيرة 
من الفلٌ المضغوطء وأنا معي واق من المطرء وسترة سميكة حاکتھا لي 
آميء وبنطلون جينز (الذي ا الانء ممزق) وحذاء رياضي. 


ع 
اضفت: 


- صُعقوا جميعًا من ردي» وسألوني : "أين ستنامون؟ هل تعتقدون أن 
الدول.والقفادق مويهودة اق كل سکان :3 الفا لا اتھا أرض فاهلة 
تمامّاه وخاصةً شرق أيسلنداء وعلى الرغم من أننا في عام 1992 فإنها 
تشبه سطح ا لمریخ, أرض قاحلةء وحمراءء ومهجورةء وخالية من البشر". 
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فقلت لهم: "لاء نحن حتى لا نملك ا مال لذلك"ء فأصابهم الفزعء وسألوني: 
"وماذا ستفعلون إذَا؟" فقلت لهم: "سننام ا 
النار للتدفئة» وسنتبادل النوم في الخيمة"» فحدق هؤلاء في وجهي من 
او حك أنهم و اک کے مني فق كانت نت معاد 
TT‏ ھت ای مامت ال ساس 
أما مَن كانت تجلس بجواري فقد توقفت تماما عن الحديث معي. فقلت في 
نفسي: "ماذا بها هذه العاهرة؟" وهنا فقط نظرت من نافذة الطائرة: 
(فحتی هذه اللحظة كنت أتحدث مع الآخرین, وأتناول عشائی؛ عبارة عن 
دماج مشوي» ونطاطن مقلية بالزيد مع السلطة وكات هذه آخن وجبة 
طبيعية مطهية أتناولها لشهر قادم) رأيت على عمق كبير تحت الطائرة 
مر ا اہ ما فن الف الجر لم كدو عن 
كنا في منتصف الليل (قَلتُ لنفسي يجب أن نكون في الليل» لکن ضوء 
الها ما خال سوک هذا ای غریب خا هيل ما هذا شی مانا کر گت 
جارتي مكانهاء وذهبت لتجلس في مكان آخر؟). 


N 4 


5-5 5 


وتايعت: 


- بدأت الطائرة في الانخفاض, لکن لم يكن هناك أي مطار في الأسفل 
على هذه الصخورء لم تكن هناك مدينةء لم يكن هناك أي شيء» لا أشجارء 
ولا مناظر طبیعیةء ولا منازلء ولا طرق مثلاء كما هو الحال في أورويا 
المعروفةء حتى ولا مدينة "كيفلافيك". فقلت لنفسى: "ما هذا العبث؟ لا بد 
أننا لم نصل أيسلندا بعد"ء لکن الطائرة ما زالت تهبطء فبدأت أشعر 
بالخوف أن تكون هذه أيسلندا فعلّاء ولكننى عرفت الآن لماذا تركث هذه 
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الفا يتكاتهاتعافي» وت ق اج لشن مرا سر مطاة سڈ 
ا ويه ميد عير فعا تھی باي لت وشن اکا اغا أن 
ق هذا كارا لكنها قيطت ود 5 دقائق كان جميع الركاب قد 
اختفوا تمامًاء ولم يظهر رُكاب جددء وبقيث آنا وحيدًا. في البداية أردث أن 
أبقى في المطارء (كان عبارة عن غرفة واحدة بها عدَّة نوافذ لخدمة 
المسافرين» ودورة میاہء ومقاعد حمراء طويلة مبطنة تمتد بزاوية 
مستقيمة على طول جدران صالة المطار» صالة المطار الصغيرة جدّاء أردت 
أن أنام عليهاء لم تكن هناك أي متاجرء أو بوتيكات» أو مطاعم» إلخ إلخ) 
لكنهم طردونی من هناك. (أعلنوا في الإذاعة الداخلية للمطار: "على السادة 
ارا انت المطارء فسيتم الغلق الليلي للمطار بعد 5 دقائق"). 
خرجت من ا مطارء فقابلني على الفور ما يشبه العاصفة الثلجیةء كان 
المكان عا عن ار صنتو كل مد اهت ,كفنا اد اليس 
التي كانت تنعكس على عینيٗء بدلا من غروبها - تنمو بها نباتات 
"الحزاز" الجافة بارتفاع 5 سنتيمترات. كان الممر المؤدي إلى المطارء 
وكذلك المنطقة التى أمامهء صعب أن نطلق عليها جراچ سیارات ممتلثةً 
كى :و لزعو الور )ٗ٘ د يكن اكا د 
أشجارء ولا طرق» ولا منازلء لا شيء. فقلت لنفسي: "يا إلهي» إننا في شهر 
و کل ااطات فالتضاز اور ا إل تالق إذانها 
کان عندي مکانْ أذهب إليه» فقلت لهم لا بِدَّ أن أنام هناء في المطارء وأنتظر 
صديقيّ اللذين سيصلان بعد غد. فابتسم موظف المطارء وقال: "لا يُمكنك 
الو هنا فقلت له رافضًا: "في أي مطار دولي مُتحضر يُسمح للمسافر 
بالنوم". فقال موظف المطار وهو يبتسم: "مهلاء هل يبدو لك هذا المكان 
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مطارًا دوليًا؟" فقلت له مدافعًا: "لقد وصلت من باریس, أليس كذلك؟". 
فقال الرجل وهو يبتسم ابتسامة ودودة: "حستاء انظر إلى المكان الذي 
تید أن تام ود انها غرفة واد بها هده تواقة لخدمنة اش رین ودورڈ 
مياه. لا توجد هنا متاجرء أو بوتيکات» أو مطاعم» أو آي شيء من هذا 
القبيل» باختصار نحن هنا في نهاية أورويا". فقلت له معترضًا: "وأين 
يقضي الركاب نهارهم وليلهم في حالة حدوث تأخير في الرحلات الجویة 
أو أين ينتظر ركاب الترانزیتء كما يحدث في باريس؟ آنا مسافرٌ ومن 
حقي أن أظل هنا". فقال لي الرجل مبتسمًا ابتسامة ودودة: "أنتَ لست 
مسافرًاء وهنا لا يوجد آي ركاب يُعانون من تأخر رحلاتهم أو أي ركاب 
ترانزيت". فقلتٌ له: " حستاء الأمر في منتهى الیساطةء سأنام هنا على هذه 
المقاعد الجميلة الحمراء المبطنة". فقال لي الرجل بود: "لا يُمكن؛ فالمطار 
يُغلق في الليل". فقلت له: "حستاء سأنام أمام المطارء في كيس النوم؛ وف 
الصباح أعود إلى هنا". ففزع الرجلء وصرخ قائلًا: "يا رجلء لا يُمكن 
النوم هناك مُطلقاء لقد كنت في الخارج منذ لحظات» وتعرف كيف يبدو 
الخال هتاك واتضرفت' 
قلت: 

- بعد قليل جاءت خارج المطار سيارة ۱4ء ونزل منها رجلٌ آخرء 
وجاء إل فقال له موظف المطار كلمات غير مفهومة تمامًاء كلمات قديمة 
بلغة بدائية تمامًاء بعدها قال لي الرجل: "تعالَ معى سأصطحبك إلى أحد 
خوك الشبات اھ له مرا "الي لدي ها يكفي سو لان ر 
اشن الرعل ف الضنحك:'وقال: ال فة الاژل :ركن وسغرة 3 
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متناول أي شخص". نهضث وتبعتهء أخذني إلى "کیفلافيك"ء وألقى بي 
خارج النزل» دخلث (لم يكن مغلقا)ء وأول ما وقع عليه بصري كان لافتةً 
في مكتب الاستقبال» 500 كرونة أيسلندية في الليلة. إن كل ما معي من 
نقود يكفي للإقامة عشر ليالٍ فقط في هذا التّزْل من دون طعام. فقلت 
لنفسي: "يا لها من ورطة!" لکن لا يُمكن النوم في العراء - كما قالت لي 
الف الطائرة, ونوكت اقطان ومالك الال تمه ب وة أن ا :25 
ليله في أيسلنداء لأنه لا يمكن تغيير موعد تذكرتي؛ فهي مقفولة لکن من 
الجيد أنني أحضرت معي بعض الطعام من بلديء وذهبت للنوم. في 
الصباح ا زملاء الغرفة في نزل الشباب عمًا أنوي فعله في أيسلندا. 
(لم يكن لديّ وقت للحديث معهم؛ لأنه كان علي القيام فورًا بشیئین: 1- 
الذهاب إلى السوير ماركت لمعرفة أسعار الطعامء 2- الذهاب إلى المطار 
للتأكد من إمكانية تقديم موعد سفري. سألوني عن هذا عندما كنث في 
٤‏ +++ الشتركة بالقرب من الباب القع "۰" 
المشتركة» حيث كانوا يتناولون إفطارهم» ولم أكن أعرف أنهم هناكء ولم 
أستطع تجنبهم). اضطررت أن أقول لهم (للمرة الثالثة: المرة الأولى كانت 
في الطائرة» المرة الثانية في المطارء والمرة الثالثة لهم هنا): حستًاء سأنتظر 
حتی يصل زميلاي غدّاء ثم نسافر عبر أيسلندا كلها بطريقة 
"الأوتوستوب". حستاء بالطبع كان رد الفعل كالمعتاد» أخذ زملاء الغرفة 
يصيحون (إلى أن وصلت أناء كانوا يتحدثون بسعادة» وهم يتناولون 
الطعام المكوّن من رقائق الذرةء والحليب» وأعواد البقسماط المزؤد للطاقةء 
والشوکولاتةء والفاکھةء وخلافه. كانوا جميعًا متشابهين» يرتدون بناطيل 
الرحلات الفضفاضةء وسترات حراریةً بيضاء ضيقةء لم ألاحظ أي فرق 
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بين الفتيات والأولادء سوى أن الفتيات ترتفع نهودهن أسفل هذه السترات 
الحرارية» لکن هذه السترات كانت ذات لون أبيض ثلجي يبهر العيونء 
لدرجة لم تمكني من معرفة الفرق بينهم). (أيضًا كنت أشعر أمامهم 
بالخجل, فقد كنت أرتدي بنطلونٌ ممتلمًا بالثقوب» وحذاءً رياضيًا قذرًاء 
وسترة حاكتها لي أمي» وكان طعامي الذي أحضرته معي عبارة عن 
مُعلبات» وقالب لنشون مخروطي الشكل» ونصف رغيفء لکن المشكلة 
كانت في أنني لا أملك سواهاء 7 يكن معي النقود الكافية لشراء ما 
یأکلونہ أو حتی لتد بير مكار ن للنومء لكنهم لا يعرفون ذلك!). والآن 
سألوني بشكٌ ور وو من الاحتقار: "أين ستنامون؟". بالفعل لم 
يكن لديّ وقثٌ للتحدث معهم! فأکثر ما كان ہے دہ 
أصدقائي بعدم المجيء إلى هنا (لم يكن هناك داع لأطلب منهم أن يحضروا 
ایز می االالۃ اتا لم نكن نملك أي مال هقد گا يرن فی الدراسات 
العليا في بلدِ شيوعي سابقء ولم يكن لدينا حتى مكان ثقيم بهء ناهيك عن 
السو إلى اة و ال هزه (الوحلة وون امال عاق يعن 
الأعمال المؤقتة» أو أخذنا بعضه من آبائنا). (لم يكن معنا موبايلات» ففى 
مدن ا :دكن سا کات للد ابلس أو ات سا لیو 
لم أتمكن إطلاقا من إبلاغهم بالوضع في أيسلندا!). لكنني مرة أخرى لم 
أرد أن أبدى غير مهذب مع زملاء الغرفة» ولكن بمجرد أن أخبرتهم, 
انفجروا في الضحك» أصبحت أعرف مقدمًا ماذا سيكون رنَّ فعلهم على 
كلامي؛ سنتبادل النوم في الخيمة لأن معنا خيمة صيفية خفیفةء تكفي 
لشخصين فقطء وسيضطر أحدنا للنوم في العراءء وسنشعل النار للتدفئة. 
فقال لي زملاء السكن إن هذا درب من الجنون» ودعتھمء وذهبث إلى دورة 
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المياه في هذا النْزل في "كيفلافيك". لم أستطع تحمل ضحكاتهم أكثر من 
ذلك. خرجت من دورة المياه مباشرة إلى أول سوير ماركت (كانت 
"كيفلافيك" في عام 1992 عبارة عن قرية كبيرة تغمرها أشعة الشمس 
الباردة)ء وعندما اكتشفث هناك (في البداية لم أصدق ذلك» وظللتٌ أبحث 
عن أرخص طعام يُمكن شراؤه» حتى تيقنث أنني أمسك به في يدي وأنه 
اق ابا ا رخن افر 400 جزامت 250 کرو 
أيسلندية (فقلت في نفسي من جديد: "الحمد لله أنني أحضرت معي بعض 
الطعام")ء توجهت على الفور إلى المطار (على بعد حوالي 3 کیلومترات من 
"كيفلافيك"), فقلث للأيسلندية التى تجلس خلف النافذة: "أريد تقدیم 
موعد سفري". فابتسمت لي نوا امسامة مشترقة کات فكاة شقا 
وقالت: "حستاء سيكلفك هذا 500 دولار أمريكى". فقلت لها: "أنا لا أملك 
هذا المبلغ". فأوضحت لي الأيسلندية وھی تیق: "تذكرتك مقفولةء ولا 
مک ھا سا اذا بمب أن اک 500 زولا :رف ارا 
وحيدة قمت بدفع ثمنها من قبل؟"ء فقالت الأيسلندية: "لاء إنك ما زلت لا 
تدرك ما أقصدہ هذه النقود هى سعر إعادة حجز التذكرة ا مقفولةء 
راس O E‏ دن A a E‏ طف 00 E‏ 
عام 1992 هى خمسة أضعاف سعر التذكرة نفسهاء بينما عملية إعادة 
الحجن لا کن أن تتكلف أكثر من دولار واحدہ وأنتِ تقومين بذلك على 
جهاز الكمبيوتر في دقيقة واحدة". ابتسمت الأيسلندية الجالسة خلف 
النافذة ابتسامة مشرقةء وقالت: "لاء إنك لم تفهم بعد أن إعادة حجز 
التذكرة لا يرتبط بحجم العمل, ولكنْ بأرباح شركة الطيرانء التي يحتاج 
أصحابها بشدّة إلى شراء سيارة مرسيدس جديدة أخرى» أو سيارة 
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"بورش" أخرى من أحدث طراز". سألتها: "وكيف يمكنني البقاء على 
كن الحئاة كناك عندها کرت كن جا اکا لال لاک سوق کنا 
لعشر لیالِ من دون طعام في إحدى تُزل الشباب» وفي أيسلندا لا يمكن 
النوم في العراء: كما أخبرونيء وکا رآيث بنفسي عتدما أتیث مشيًا. من 
"كيفلافيك" إلى المطار لمسافة ثلاثة كيلومترات تقریبًا عبر هذه الأرض 
الصخرية المستوية» حيث لا توجد أي أشجارء فقط نباتات الحزاز الجافة 
بارتفاع 5 سنتيمترات» حيث يُسمع صوت خشخشة خمائلها الرقیق 
وحيث التعرض للشمسء وللمحيطء وللهواء يكون بشكلٍ مباشرء ومكثفاء 
ولا يُمكن تجنبهاء وحيث بقيت طوال الطريق خاثفا من أن تمطر؟ فلا 
إمكانية لتجنب المطر أو الاختباء منه» وليس معي حتى خیمةء وسيأتي 
زميلاي غدًا ومعهم فقط خيمة خفيفة تكفي لشخصينء ولو كان بإمكاني 
أن أتصل بهماء لم أستطع فهما الآن في الطریقء مسافران بطريقة 
"الأوتوستوب" من براج إلى مطار باريس» وحتى لا أعرف كيف أتصل 
بهما". لم تكن توجد بعد في أورويا شبكة موبایل عامة» حتى ولا بريد 
إلكتروني. "هل من المفترض أن أتصل بهما على أي كابينة تليفون في 
شوارع 007" أم ماذا؟ أنا في ورطةء أتفهمين ذلك؟". 


2٦ 


تایعت: 

- ظلت الأيسلندية تبتسم لي من وراء النافذة بلا توقف أو انقطاع, 
ايقسامة مشرقة.. کان هناك عدد قليل مخ الأشخاص في صالة مطار 
"كيفلافيك" الدولي» معظمهم يجلس على المقاعد الحمراء الْمبطّنة. ما عدا 


وأكَدًا كان یقت عند النافنة المهاؤرة ويكتسدك إلى«مضيفة ظران ثانية 
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تجلس وراء النافذة. قالت لي مُضيفتي: "من المستحيل في أيسلندا أن تنام 
في كيس نوم في العراءء فالكل سيقول لك هذاء فهذا ضرٴبّ من الجنونء 
والآن أنا آسفةہ لديّ عملاء آخرون» ثم نھضث ووضعت لافتة خلف 
النافذة كُتب عليها "النافذة مُغلقة"ء ثم انصرفث» واختفت داخل المطار". 
خرجت من المطار وقلت لنفسي إنها النهاية. فأيسلندا من حوليء وف الأفق 
ری بركانًاء أول بركان أراه في حياتي» فقلت في نفسي: "ما حاجتي إلى هذا 
البرکان الأحمق» إذا كنت لا أعرف فاع هنا ما يقرب 2 يومًا 
وليلةء إذا لم يكن هذا مستحيلًا؟" كنت أشعر بالرعب الشديد لدرجة أنني 
لم أكن قادرًا على حساب هذه الليالي! 1 

أكملت: 

< انطلقت فا لا ما ولك املك طعاما ف ازل لم أكن أكلت منه 
کی اا ناس طعاء اکم كان قالطا دجام اموس مم طاشن 
وسَلّطة. اقتربت بهدوء من باب المطعم المفتوح على مصراعيهء واتجهت إلى 
غرفة النوم المشتركة (ما زال زملاء السكن يتناولون إفطارهم لكنهم 
أوشكوا على الانتھاءء ويستعدون للخروج في رحلة)» كان ضوء النهار 
الأبيض يغمر غرف وممرات الذزلء وكأنه يخترق جدران النّزل ليستقر به. 
في الخارج كان الضوء أكثر ترکیرّاء ما غرفة النوم المشتركة فكانت هائلة 
الساحةء ذات أرضية خشبیةء ونوافذ هائلة الحجم تصل إلى السقفء. 
وأجهزة تدفئة ضخمة تعملء فقد كنا ننام على الأرض. كانت أشيائي 
فوجودة كناك مد اك می لكاي الأسسفتجية و ضعت فونها اکا 
النوم» والحقائب» وأمتعة أخرى» وخاصة الملابس التي كانت مُعلقة في كل 
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مكان. أدخلت يدي في هدوء لكي لا يسمعني أحدّ في حقيبة الظهرء لأخرج 
كيس الطعام البلاستيكيء الذي أحضرته معيء لكنني لم أجده في حقيبة 
الظهر. فقلت في نفسي: "اللعنة» إنهم سيسمعونني» وسیحضرون: ويرون 
ما معي من طعام" (كنت أخجل من ذلك)ء لكنني لم أستطع أن أتحسس 
بيدي كيس الطعام البلاستيكيء فقلت لنفسي: "أين ذهب؟" اضطررت أن 
أخرج كل ما في حقيبتي لكي أعثر عليه لکن الكيس البلاستيكي لم يكن 
موجودًا. حدقت في أغراضي المرصوصة على الحصيرة الإسفنجیةء وحولهاء 
وقلت لنفسي: " مستحيل أن يحدث هذاء فلقد رأيته بنفسي في فرنساء كان في 
الحقیبةء لا بد أن يكون موجودًا هنا في مكان ماء هذا ليس ممكنًا". أخذت 
أبحث عنه وقلبث أشيائي رأسًا على عقبء على الرغم من أنه لا يُمكن لهذا 
الكيس الضخم الممتلئ بالمعليات» وبقالب من اللانشون الأسطواني, 
وبنصف رغيفٍ من الخبز التشيكي الجيد أن يختفي بين قمصانيء 
وملابسي الداخلية» وجواربيء وبنطلوني الشتوي الوحیدء ومعطف المطر 
الأخضر بغطاء رأسه الضخم, لم أستطع أن أصدق ذلك! أخذت أردد قائلًا: 
"مستحيل أن يحدث ذلكء لقد كان هذا الكيس هناء لمسته بيدي» ووضعت 
به الطعام بنفسي» ووضعته في حقيبة الظهر بنفسيء ما زلت حتی الآن 
أشعر بملمسه على أصابعيء كان ممتلنًا بالطعام. مستحيل أن يكون غير 
مو آروث أن ا کیک ای ھکس كين نی الآ فقط 
أدركت ذلك (على الرغم من أنني بحثت عنه ما يقرب من عَشبر دقائق). 
وجدث علبة واحدة من لحم الخنزيرء التي لم أتمكن من إدخالها في الكيس 
البلاستيكي» فوضعتها في حقيبة الظهر بشكل منفصل. صارت هذه كل ما 
أملكه من العا فسعر 400 جرام من الخبز في أيسلندا يساوي 250 
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كرونة أيسلندية! والليلة في نزل الشباب ب500 كرونة أيسلندية» والنوم في 
العراء مستحيل كما قال لي الجميع هنا! فقلت لنفسي: "الآن» ستكون 
النهاية حقا. إن أصدقائى في الطريقء وأنا لا أجد وه لأخبرهم بذلك!". 
فاخت ان اف “لذن نا أرتدي البنطلون الجينز الوحيد الذي أملكه 
وعلي أن أخلعه لكي لا يتسخ ويتمزق أكثر مما هو عليه الآن. لا بد أن أتحمل 
البقاء هنا لمدَّة هذا الین ما زال معي بنطلون شتوي دافئ» لکن ماذا لو 
مقس إل ھان مھ ارف وزوودي» ناذا اتاو حت ازل مزه 
العلبة في غرفة الطعامء فسيرونني وهم يتناولون رقائق الذرة مع الحليب 
كامل الدسم, وأشياء أخرى!". ١‏ 
قلت: 


- لم أكن أعرف مطلقًا ماذا أفعل. ذهبتٌ إلى خارج النزل. كان البركان 
هناك» توجهت إليه بشكلٍ مباشر من الفراغ الموجود أمام النزلء وقلت 
لني إن الملمافة وصولة إليه. سشکتری سسافتين: را یکین قن آنم 
خلالها زملائي في السكن إفطارهم» وذهبوا إلى رحلتهم» عندها سأعود أنا 
إلى الذزلء وأتناول طعامي من هذه العلبةء سرت متوجهًا إلى البرکان, لكنه 
ظل بعيدّاء ولم يقترب أبدّاء كأنه غير حقيقي (من حولي كانت تمتد في كل 
مكان هذه المنطقة المستويةء توجد بها فقط نباتات الحزاز الجافة بارتفاع 
5 سنتيمترات» ومن حين لآخر تبرز بها صخرة مُسطّحة لامعة. كان 
المحيط وراء ظهريء رمادياء ولامعّاه وساكتا). مرت ساعتان تقريبًا 
والبركان لا يقترب ولو قليلًاء استسلمث وتمددت وسط هذه النباتات 
كانت مريحةٌ جدًا (لم تكن لها رائحة على الإطلاق» لكنها تُصدر صونًا 
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يُشبه الطقطقة)» بدأت أغفوء ولکننی كنت شديد الجوع. نھضت 
وانطلقت عائدًا (كنت أرى أمامى منازل "كيفلافيك" الصغبرةء كانت 
ا گ939 و م 
رأسي طائرٌ ضخم» حتى كاد أن يلمس شعريء ثم ارتفع أمام عینيٌ 
ارتفاعًا مذهلاء فأخذت أتابعه عكس أشعة الشمسء وسألت نفسي: "ماذا 
يفعل هنا؟" وف تلك اللحظة طار فوق رأسي تمامًا من الخلف طائرٌ آخرء 
تقريبًا الطائر نفسہ أمسك بشعريء وجذبه فنظرت خلفي بسرعة البرقء 
كدي لم :أذ E E‏ يسقط يزاوي EE‏ 
وينتشر في المكان كله. تابعت السيرء فطار فوق رأسي من الخلف طائْرٌ 
آخرء تقريبًا الطائر نفسہء لكنني سقطت على الأرضء فأخطأني. كان 
جناحاه مبسوطين بعرض متر واحد تقریبًاء وكان منقطًا باللونين البني 
والأبيض. نهضت» وركضت في اتجاه "كيفلافيك", لکن طائرًا آخر ضرب 
مخالبه في رأسي من الخلفء وكاد أن يُحطم رأسي» فسقطت على الأرضء 
ولم أتحركء وللمرة الأولى أشعر بخوفٍ شديدٍ على حياتي (على النقيض 
من كاله زی الك NEALE‏ شاک کالمس الین الام هع 
0 ھ۶ ۷)۷" 
الطبيعي لهذه المنطقة المستوية» والبركان الظاهر في الأفق). نهضتٌء 
وركضت لبضع خطوات» ثم سقطت على وجهي في الوقت المناسب في 
العشب الذي يبلغ ارتفاعه 5 سنتيمترات حتى لا يُصيبنى طائرٌ آخر 
کا رایت و آخری رفوت یسل هذا الهد وه القام کل 
خطوات (كان العشب المرتفع 5 سنتيمترات عن الأرض يُصدر طقطقة 
لطیفة)ء ثم سقطت مرة أخرى على وجهي في هذه العشبء بينما طار 
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طائرٌ آخر في هدوءٍ فوق رأسي من الخلف لكنه لم يتمكن من إصابتي. 
استدرت» واستلقيت على ظهري وسط هذا العشب (أدركت مرة أخرى كم 
هو مريح للنوم)ء وقلت لنفسي: "من المحتمل أن تكون أعشاشهم هناء وأنا 
قد دخلتٌ إليها". نھخث, وقفزت قفزات عدَّةَ مع الركض ثم سقطت من 
جديد على وجهيء لکن لم يظهر أي طائر من خلفي. فقلت في نفسي: 
"ربما أنني قد أصبحت خارج 0 "توفت Eg‏ 
وأنا أنظر حوليء لم أرَ شيمًاء ولكن في تلك اللحظة طار فوق شعري تمامًا 
من الخلف طائرٌ أبيض صغير. فقلت إن مثل هذا الطائر الصغير لن يفعل 
لي شيتًاء في المرة القادمة سأطرده بعیدّاء لم أسقط هذه المرة على وجهى في 
ا الای ق و کات مقي کا ظا قوق 
رأسي طائرٌ آخرہ لا أعرف من أين أتى (ربما من بین أشعة الشمس 
المتناثرة التي تبدى لطيفة لكنها كثيفةء لا يُمكن رؤية ما وراءھا)ء طار 
فوق رأسي تمامّاء وجذب شعريء ثم غرس طائرٌ أبيض صغيرٌ آخر 
مخالبه في رأسيء فنزعت سترتيء وأخذت آلوح بها من حولي لكي أطردهما 
بعيدًا. تحسست راسي بيدي» وهنا بدأت أشعر بالفزع الشديد والخوف 
على حياتي؛ لأن أصابعي كانت ملطخة بالدماء بعدها انقض علي طائران 
آخرانء جاءا من اتجاهين مختلفینء سقطت على وجهي في العشب في 
الوقت المناسب» واستدرت فورًا على ظهريء ولم أتحركء والآن فقط رأیت 
فوقي في الشمسء وعلى خلفية السماء الزرقاء سرب من الطيور البيضاء 
الصغیرةء التي تحوم متربصةء قفزت وركضت بضع خطواتِ ثم سقطت 
على الأرضء فانقض طائران صغيران أبيضان (في حجم طائر النورس) 
علي من مسارين مختلفینء وطارا فوق رأسي تمامًاء لا أعرف ماذا كان 
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يمكن أن يحدث لو أنني كنث واقفاء وكان رأسي في متناولهماء لكنني لم 
أكن واقفاء كنثُ مستلقیّاء أخفي رأسي في العشب الذي يبلغ ارتفاعه 5 
سنتيمترات» وقلت لنفسي: "الآن عرفت لماذا لا يُمكن النوم في العراء في 
كيس النوم» على الرغم من أنني كنت آمل في ذلك سرراء فالنوم في هذا 
العشب مريحٌ جدًا". نهضتء وقفزت عدَّة قفزاتء ثم سقطت في العشبء 
وكررت هذا تقريبًا ثلاث مرات» كنت أقفز ثلاث أو أربع قفزات لا أكثر 
حتى لا تنقض علي هذه الطيور التي تختفي في السماءء في وكرها. ذهبث 
إلى السوبر ماركت في "كيفلافيك"» واشتريت رغيفا واحدًا من الخبزء 
وذهبث إلى الذْزلء دخلت إليه بحذرء لکن المكان كان هادنًا تمامّاء لم يكن 
هناك أحدء فقد كان معى في الغرفة 12 شخصًا تقریبًّاء فتحث العلبة 
ا أن ۹ھ" فقد كنت جوعانٌ إلى حدٌ الجنون» ولكنني 
قاومت هوي نفسيء وأغلقت العلبة وبها بقية لحم الخنزير» وغلفت الخبزء 
للمرة الأولى في حياتى لا آكل حتى الشبع» لم أجرب هذا أبدَاء كنت في 
السا وال رین من عدي و کین مك هفاك كلس 
واحدة مشترکة فماذا لو رآه زملائی في الغرفة؟ كنت أشعر بالخجل 
اق نتن ذلك ان کلی لكيس الاك بالطعام ال تر اة 
كانت المشكلة أنه وأنا في طريق عودتى وت إلى المطارء فهو المكان 
الوحيد الذي گے | عرفا جقالنه. کت تک مبنى هذا المطار الصغيرء 
مُختبقًا من الرياح» وأخذت أنظر إلى المحيط الذي كان يلمع في ضوء 
الشمس المائلة التى لا تغرب» وتبدو كأسطوانة معدنیةء بينما أخذت 
الرياح الود الا مه عن ملكا تن تتلاعب بحفنة من العشب الجاف 
الذي يبلغ ارتفاعه خمسة سنتيمترات. قضيث الوقت كله وأنا أقول لنفسي: 
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"هل كان بوسعی أن أعرف ذلكء فعندما قرأت عن ا مناخ في أيسلندا في 
مجموعة كتب الدليل السياحيء كانوا يذكرون أن متوسط درجات الحرارة 
في شهري یونیو ویولیو (نحن الآن في هذه الفترة) هو 12 درجة متوية» إذا 
فكيف كان بإمكاني أن أتخيل أنني سأواجه هذه الكارثة هنا؟" وأنا في 
طريق عودتي كانت الشمس تميل إلى الغروبء لكنها لم تغرب. كنت أشعر 
۳۲ اکاک لآن ار كانت د وکت فى 
الوق ف كنت ای عر ا كات سکم فقت لی 
"لا بد أن أرتدي أخيرًا المعطف الواقی من المطرء الذي لا يسمح بدخول 
الھواءء والذي لم أرتده حتى الآن لأننى أخجل منه» كنت أخبته في حقيبتى. 
الدنيا لم تظلم بعد بين الليل والثهار! سأتناول. قطعةٌ آخری من العلبة 
لكي لا تفسد» كنت خائفا من حدوث ذلك)ء كان جميع زملائي في الغرفة 
في غرفة الطعام يتناولون عشاءهم» ولذلك لم أستطع أن أتناول طعامي 
(لم آكل منذ 24 ساعةٌ تقریبًا!)ء لکن في المقابل تمكنت من أخذ معطف 
المطرء قبل أن يذهبوا للنوم. مشيت سريعًا من أمام باب غرفة الطعام 
المفتوح» حتى لا يدعونني للدخول» أخرجت المعطف من الحقیبةء وطويته 
في أصغر حجم ممكنء ا تحت ذراعيء وأخذت للحظاتٍ أستجمع 
شجاعتي» وخرجت سريعًا من غرفة النوم» ودخلت بسرعة أكبر إلى غرفة 
الطعامء ألقيت عليهم التحیةء وانطلقت عبر غرفة الطعام إلى الثلاجة 
فتحتھاء وأدخلت يدي بشكلٍ محموم لأمسك بالكيس المعتم الذي به 
العا اغ اب اة م وی فو ار عو ت وک 
ایق ا کی لا و 
سألوني عن شيءٍ ماء ولكنني تظاهرت وأنا في هذه العجلة من أمري بأنني 


x(t 


169 


لا أسمعهم, هذا لا يعني أنهم سیئونء ولكنهم لا يتوقفون عن الأسئلة 
فماذا بوسعی أن أقول لهم؟ لقد أخبرتهم بالحقيقة لكنهم قالوا إن هذا 
مستحیلء ولم يُصدقوني. 

تابعت: 


- خرجتٌ من الثزل متوجهًا إلى "کیفلافيك"ء لکن لم أذهب بعيدًا لكي 
لا تهاجمني الطيور. ما زال ضوء النهار موجودًاء والشمس ظاهرة في 
الأفق. ارتديت معطف ا مطرء وجلست وسط العشبء وأخرجت الطعام من 
الكيس البلاستيكيء أخرجته بحرص, وأخذت أقطع الخبز بالسکینء كنت 
أشعر بأنني أتغامل مع شيءِ مُقدسء فحتى هذا الوقت كان الطعام 
بالنسبة لي مجرد طعام تمتلئ به المتاجر في كل مكانء ولكنه الآن وفجأة 
أصبح كر رت ا لا سح اھ مات الس ود E‏ 
شريحةٌ من الخبز وأكلتها مع لحم الخنزير. كان لذيذَاء فأنا لم آكل منذ 
يوم كامل. كنت أرى في الأفق هذا البرکان, الذي لم أفلح صباح اليوم في 
الوصول إليه لأنه كان بعيدًاء ولكنني في الوقت نفسه كنت أشعر أنني أقف 
أسفل منهء وهو يرتفع فوقي. تناولت طعامي هناك» وعندما نظرت رأيت 
المحيط خلف منازل "کیفلافيك"ء فأخبرًا بعد أن أكلت» شعرت أننى حقا 
في أيسلندا. لکننی حتى لم أستطع أن آكل العلبة كلهاء قعل أن أترك یئا 
منها للإفطار في الصباح. حزمت الظعام, وبقيتُ جالسًاء على آمل أن يكون 
زملائي في الغرفة قد ناموا أو على وشك النوم» أي أنهم سيكونون في غرفة 
النوم المشتركة» وليسوا في غرفة الطعام» لكي أتمكن من وضع كيس 
البلاستيك المعتم وبه الطعام في الثلاجة لكنني نمث في مکاني, وعندما 
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استيقظت كان ضوء النهار ما زال يملا المكان» الدنيا نهارٌ على الرغم من 
أننا في الليل. كنت أشعر بدفءٍ جمیل,ء فقد ارتديت معطف المطر وتحته 
السترة الثقيلة التي حاكتها لی أمي. فقلت لنفسي وأنا في حيرة من أمري: 
"يا إلهيء إن النوم هنا ممكن بشكل جميلء بالطبع ليس كالنوم في مكان 
مجهزء ولكن هنا يمكن النوم في العراء بشكل جميلء والجميع يقول لي إن 
هذا غير ممکن, وإنني لن أظل على قيد الحياة لو فعلث ذلكء وإنني لا بد 
مأل لله ھت ل اھ سد ات هذا زوك رست ادگ 
ووفرث 1000 كرونة أيسلنديةء ثمن الليلتين اللتين قضيتهما في النزل!" 
لكنني ما زلت لا أصدق ذلك على الرغم من أنني قد عايشته بنفسي. عدت 
إلى الذزلء ووضعت الطعام في الثلاجةء 9 للنوم (كان المكان هادنَاء 
غرفة الطعام مُضاءةء وغرفة النوم مُظلمةء وكان زملاء الغرفة ينامون في 
هدوء). لكنهم في الصباح سألوني عما فعلته بالأمس, في أول يوم لي في 
أيسلنذ|'فقلت. لهم إنني: مشنيت لسافة .بشيظة ,خارج *كيفلافيك". 
فسألوني بصدقء وبعدم إدراك لما قلته: "لماذا؟", فقلتُ لهم موضحًا: "بلا 
سبب". لم یعقبواء لكنَّ الدهشة بدت على وجوههم» ورفعوا حواجبهم. 

أكملت: 

- لم تعد لدي رغبة في الحديث معهم (كانوا جميعهم يجلسون من 
جديد في غرفة الطعام» بدوا جميعًا مُتشابهين تمامّاء ويأكلون من جديد 
الطعام نفسه؛ رقائق الذرة بالفاكهة» وبقسماطًا مرتفع السعرات 
الحرارية» وفاكهة مجففة مع الحليب» ويشربون الشاي باللیمون مرارًا 
وتكرارًا). دخلت من باب غرفة الطعام المفتوح على مصراعيه» وتوجهت 
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إلى الثلاجةء أخذت منها الطعامء وخرجت. جمعت أشيائيء وغادرت الثزل. 
في منتصف الطريق إلى المطار توقفت لتناول الطعامء تناولت طعامي 
جالسًا على العشب الذي يبلغ ارتفاعه خمسة سنتيمترات» والذي يُصدر 
باستمرار أصوانًا لطيفةً مع كل حركة من حركاتي. هذه المرة كنت أجلس 
في هكان بطل عل المحيظء .لم أعد آزی “كيفلافيك"/ وعندمًا 'اغتدلت في 
مكانى: واشكدوت: رایت من خدیة هذا البركاق. أكلت الطفاء العلت كله 
لكنْ ظلت معي قطعةٌ من الخبزء أخفيتها في حقيبة الظهرء ودفنت العلبة 
الصفيح في باط الأرض (ستستغرق 80 عامًا حتى يتم إعادة تدويرها 
یھی ۰“ أن 
EAs‏ كلت الطان وموك اف اکن ۱ 

توقفت. فسألتك الفتاة (وهي تضتك في الفراش في الھندہ في "بنجالور", 
كانت سوداء): ۱ 

- وماذا قالا؟ 

- قالا سنفعل ذلك بطريقة أو بأخری, سيتقاسمان معى الطعام, واقترحا 
أن نقوم بإيقاف سيارة بطريقة "الأوتوستوب" لتأخذنا إلى " ريكيافيك". 


فقالت: 
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- نعم. 

ثم سألتني: 

- وماذا بعد؟ 

- ذهبنا إلى خارج "كيفلافيك", ووقفنا ننتظر لنسافر بطريقة 
"الأوتوستوب "» وبعد ساعة کاملةء وقفت لنا السيارة الأولى» نزل منها 
الغا كان لكر رگاس اکا سر ماد ی1 لا و تظ 
ريد ات نار اھت ال ۷ رکا سق فی اسان ال 
وقال: "لقد أسأت الفهم» ففی أيسلندا لا أحد يُسافر بطريقة 
سای © القن لقنت أن ا نقد عدت ھی اسمن ورا 
لد الحا ا :هي( ابره لس سات مدا مركم مم کان 
السيارة صغيرة جدًاء حُشرنا بداخلها. قاد "يورج" السیارة, وقال: "على 
بعد 12 كيلومترًا تقرييًا توجد البحيرة الزرقاءء بها مياه ساخنة". 


- 


وتايعت: 

- فقلنا له دعك من "ريكيافيك" ھذہہ ولنذهب إلى هناك. غطسنا في 
ا ماء ولم نخرج منه حتى جاء الليل (لا يعني هذا حلول الظلامء فما زال 
ضوء النهار موجودًا)» لكنهم أخبرونا أننا في اللیل, وأنهم سيغلقون المكان. 
لم نرغب مطلقا في الخروج من الماء الساخن الأزرق إلى الهواء والبرد. 
ذهبنا يعيدًا عن البحيرة الزرقاء وبدأنا نستوقف السياراتء كنا في 
منتصف الليل تقریبّاء لکن لم يعرف أحدٌ منا ذلكء فما زال الضوء 
موجوداء هذا لا يعني أنه تلاشیء ولكنه خفت بعض الشيء - توقفت لنا 
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هياده عفر عدا :مكل العنايقة ماما لك الا مح وا هل 
يُخيّلَ لی أنكم تريدون السفر بطريقة "الأوتوستوب"؟" فقلنا له: "نعم". 
فقال: "إلى أين؟" فقلنا له: "حول أيسلندا". "ماذا؟ حستاء مهلاء نعم إذا 
سأوصلكم إلى الساحل الجنوبي للطريق حول أيسلنداء اصعدوا". دخلنا 
الان س اھکس انان في الضحك: وقال بحماس: "للمرة الأولى 
في أيسلندا آخذ معي مسافرين بطريقة "الأوتوستوب"» من الواضح أن 
الحضارة قد وصلت حتى إلى أيسلندا". فسأله صديقى الجالس في المقعد 
الأمامی: "أي حضارة؟ لديكم ں۶ "" 
والمطار". فقال السائق بمرح: "مهلًاء هنا في أيسلندا لا يمكن السفر 
بطريقة "الأوتوستوب"؛ فلا توجد هنا أي طرق سریعةء ولا يوجد طريق 
أسفلتي مناسبء فالطريق السريع الذي 3 حول أيسلندا يقع على 
الساحل» وهو في معظمه طريق ترابي» وطيني وصخريء ويمر أمام 
وخلف المناطق السكنيةء ويبعد مائة كيلومتر عن الأسفلت". فقال زميلي 
الجالس في المقعد الأمامي: "نعم". 


ع 


واضفت: 

- أما أنا فأخذت ألعن نفسىء فأنا غبى بمعنی الكلمة. فالآن» بالإضافة 
إلى أننى لا أملك طعامًا كافيّاء ولا مال فأنا أتحمل ذنب ما یحدث, اللعنة. 
اف بأننى لست موجودًا. قاد السائق السيارة بسرعة كبيرة فتكونت 
فا سد( کا مق اراتا ھتاھ انام کا ھا 
صدیقی: "ما هذا؟" فأجاب السائق يسعادة: "إنه خط أنابیب طويل 
اوت سیل الماء الساخن من ينابيع المياه الساخنة إلى "ريكيافيك", 
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سترون هذا بعد قليل". وانطلقنا على الفور تحت المنحدر البركاني, الذي 

كانت تفور وتنفجر منه عيون ميان ساخنة متوسطة وصغیرةء وتتطاير 

منه حممٌ من الطين الملتهب» وتنتشر على الطريق الترابی أمام السيارة 

الصغیرةء ثم مررنا بمنحدر آخرء لكنه مختلف تمامًاء كأنه من الأساطير 

فق كان تحطى اقب نس اللو اک الااش ف من جو 

مائي صافٍ کالکریستالء وهنا فرح السائق, مھت اک شیگا!"۔ 
واستكملت: 


- وانطلق بسيارته بأقصى سرعة ممكنة. صار الطريق الترابي بين 
منحدرین, أحدهما بركاني والثاني أخضرء وعندما انحرف إلى وال جانبيء 
بمنحدرين أحدهما پرگاني» الا أخضر يتخلله جدول ماء 5 
النتيارة وقال"تعالوا م كول من السيارة :ونؤلكا خلقة وسرنا عشرين 
ارا معو ۶ ۶ EOE‏ لكي لو OES‏ 
ينابيع المياه الساخنة المتفجرة بالقرب مناء وتقذف بالطین الملتهبء بینما 
المنحدر الثاني من الوادي ممتلئ بالعشب الأخضر يتخلله جدول ماءِ صافٍ 
متدفق» كأنه من كوكب آخرء فسألناه: "والآن أي منهما؟" كان الماء المغلي 
والطين يختلطان عند سفح الوادي بجدول الماء الٹلجی القادم من الجهة 
الأخری, ويصلان إلينا. وهنا قال السائق: "تعالوا لتستحمواء إنكم لم تروا 
فیا كيذا :من قبل إن هذا المقان هو مگائی الفصل: فحت سما هذا من 
العا روعي دوا گی الكو اش القن سا اتا 
وراء هذا السد". نزعت ملابسيء وقفزت في التجيرة: له تو ونزلنا وراءہ 
لقد كانت حقا ميامًا کبریتیةہ عندما جلسث في القاع» احترقت مؤخرتي 
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بسبب الماء الملتهب المتدفق بصورة غير مرئية من باطن الأرض في قاع 
البحيرة. خرجت من الماءء وارتديت ملابسيء وتسلقت بلا تفكير جانب التل 
البركاتي اللمتهدر وقلت لنفمي: "كم آنا فى غاية الغیاءۃ قفي كل مكان ھٹا 
توجد ينابيع لمياه الملتهبة المتدفقة من باطن الأرضء وكذلك الكبريت, 
و"كبريتيد الھیدروجین"ء وف الليل لا يخفت ضوء النهارء وكأنك في 
کنیسة"ء وقد نسيت طعامي» وليس لدي ما يكفي من المال» ولم أحضر 
معي غطاء للرأس أو ف قات فجأة لفني الدخان الكبريتي كقطعة 
قماش, ولم أستطع الخروج منه» كدت أختنق. تعثرت في صخرة من 
الكبريت البلوري» وسقطت. فصرخ السائق من الماء قائلًا: "مهلًاء احذرہ إن 
المكان هناك في غاية الخطورة حقًا! يُمكن أن تسقط في مكان سحيق ؤ 
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باطن الأرضء فأنتَ فوق قشرة بركانية! كانت الساعة تشير إلى الواحدة 
اا وكات الخو ا اكان كا ف ااي اها اة فملونة يلو 
"أكسيد الحديد" الأحمرء وباللون الأبيض» والأصفر السام» وف كل مكان 
تنبعث رائحة "كبريتيد الھیدروجین"ء ورائحة الكبريت» وكذلك أبخرة 
وغازات المياه الملتهبة المتفجرة من باطن الأرضء بينما تفور الفقاعات 
الطينية في أعماق الأرض, عدت من حيث أتيت» ثم صعدنا جميعًا السيارة, 
وتوجهنا في اتجاه الجنوبء وهناك لم نتمكن حتى من إقامة خيمتنا. (عندما 
أوصلنا السائق إلى هناك» توقف. ونزل من السيارةء وأشار إلى الطريق 
الترابي الموحل» الذي يقف فوقه, وقال: "هذا هو الطريق المحيط بأيسلندا. 
وسأعود إلى "ريكيافيك" حيث أقيم. لكنني سعيدٌ جدًا أنني التقيث بكم 
وأنني أوصلتكم إلى هناء وقدمث لكم المساعدة لكي تتمكنوا من السفر عبر 
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أيسلندا بطريقة "الأوتوستوب "» لأنني لم أسمع عن هذا من قبل. أتمنى لكم 
0, ۷۷۷ "و" 

وتايعت: 

دكاتت سنا وا غاضفة كهت من اتفيظ خی الآن كنا قد تحرينا 
فقط الرياح العادية في "كيفلافيك" و"ریکیافيك")ء كادت هذه العاصفة 
أن تمزق الخيمة في أيديناء وتحملها إلى المحيط. لم نتمكن مُطلقًا من نصب 
الخیمةء بل إننا أعدناها بصعوية إلى حقيبة الظهر. وقفنا هناك ولا ندري 
ماذا نفعلء لم يكن هناك شيء, لا غابة» ولا أشجارء ولا تل ولا صخرقہ ولا 
شيء من هذا القبيل. كان الساحل مستويًا ويتصاعد تدريجيًا في اتجاه 
البراكين الال والحبال التعيدة : لا يوحن هتاك سو الخشائك الخشراء 
الباردقہ حتى رأينا تجويفا في الأرضء فتسللنا إليهء واستلقينا على 
8 نكا 9 العامة يكف ار كمد يوك 
لتتلقى ضربةً من الريح الا جد 0ه عفان 
الصديق الأول: "لا أعرفء لا يُمكننا النوم هناء TT‏ مکانٌ نحتمی به 
هنا". ثم قال الصديق الثاني: "لا بد أن نبحث في المنطقة المحيطة", نظرنا 
خارج هذه الحفرة فلم 2 شيفًاء كان المحيط أمامناء والبركان خلفنا. 
نهضت» فحملتني الریاحء وألقت بي خارج الحفرةء ولأنني كنت أرتدي 
معطف المطر الضخمء فقد نفخته الرياح كالبالون» وأسقطتني على 
اشن اکٹ وا والقته يسني فضت وذهيث إل الطويق السريع 
الذي يمر حول أيسلنداء وسرت عبره حتى ریت بالقرب من الطريق منزلًا 
خشبيًا بلا نوافذ» وفي هذه اللحظة استدرت إلى الخلفء وقاتلت بشراسة 
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ضد الرياح حتى وصلت إلى الحفرة» وصحت في أصدقائى قائلّا: "لقد 
اكتشفث حظيرة. أو شيئًا من هذا القبیلء فلنذهب ال 
صديقاي على الفور» وحملنا حقائبناء وتوجهنا إلى الطريق» وصلنا إليه 
وسرنا عبره» كانت العاصفة تتلقفناء وتسقطنا فعليًا على الأرضء رياح 
باردة تصل إلى درجة التجمد على الرغم من أننا في یونیو أو یولیو كانت 
المسافة حوالي كيلومتر. الآن فقط خطر في بالي أنه ريبما يكون هذا الكوخ, 
أو هذا الشيء مُغلقاء لقد كنث على بعد عشرة أمتار منه وكان بإمكاني أن 
ألقى نظرة عليه. خطر هذا في بالی الآن» على الأرجح أنه سيكون مُغلقاء يا 
الو إنه ما حدث نفسه مع القفازات» وغطاء الرأسء اللذين لم أحضرهما 
۰ وبدلًّا من أن أتأكد من حالة الطقس في أيسلندا في دليل السائح. 
1ھ معيء فإنني أتيت إلى هنا لأتأكد إذا كنت سأحتاج إليهما أم لا. 
وحدث هذا أيضًا مع الطعام الذي كان يجب أن أحضره معي ولکننی 
نميف و من ذلك هنا ف | سمل لق تخ اغات ذه 
الرياح الثلجية» ولحسن الحظ أن لمعطفى غطاءً للرأسء لكن أحد 
أصدقائي لم يكن معه قفاڑ أو قبعة ا 
واستكملت: 


- لحسن الحظ كان المنزل مفتوحّاء أسرعنا إلى الداخل» وأغلقنا الياب 
خلفنا. (كان عبارة عن منزل خشبي مشيّد من ألواح خشبية» وله سقف 
على شكلٍ هرميء بلا نوافذ. كانت أرضيته أيضًا من الألواح الخشبية. 
بسطنا عليها الحُصر الأسفنجية وأكياس النوم). هنا قال صديقي: 
"احتفالا بهذا سنفتح علبة من النقائق أثمن طعام لديناء وستأكلها 
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كلها". وأخرج من الحقيبة علبةٌ طويلة ضیقةء عليها مُلصق باللون 
الأحمر» كُتبّ عليه "نقانق من لحم الخنزير في محلولها الخاص, 500 
جرام"ء وفتحناها. فقال الصديق الثاني: "لا يمكننا أن نأكلها كلهاء لا بد 
أن نقتصد". فقال الصديق الثاني: ES‏ 
E TT A E NRE‏ شش مت 

نصب الخيمةء ولذلك سنأكل حتى تمتلئ بطوننا". بدا الصديق الثاني غير 
راض عن هذاء بل ويشعر بالإهانة قليلًاء أما أنا فقد خفت أن آخذ واحدًا 
من النقانقء لأننى أشعر بالذنبء فقد كنت السبب في قلة الطعام» لکننی 
أخذت منها؛ فأنا تقریبًا ولليوم الخامس لم أتناول شيتًا يُذكر» ومع ذلك 
لم يعجبني مذاقها. في النهاية أكلناها كلهاء وذهبنا للنوم. في اليوم التالي 
مشينا حتى وصلنا إلى محطة الوقود (خفّ هبوب الرياح» وسطعت 
الشمسء ذهبنا مشيًا فلم يكن هناك ما يمكن الذهاب به)ء وقلت 
لأصدقائى: "أنا أعرف أنه ليس معنا ما يكفى من ا مالء وهذا خطئیء لکن 
لا بد ان ماف قفازًاء فقد تجمدت اس6 فقال أحد الد فن 
"حستاء وأنا أيضًا لا بد أن أشتري N EE‏ فقال الصدیق الثانی: 
"مهلاء يجب علينا توفير ا مال لشراء الطعام"ء ال الف ان 
مَعَترْضا: "لکن بعد قليل ستتجمد أذناي» وستتحمد أصايعه". بدا 
سی ااا ردام تار القت شور كنيف لكت انا 
وش یا هذا الموقف. ولكنني في الوقت نفسه شعرت بالرغبة في 
استفزازہ. سار قلیلّا وجلس على حاجز محطة الوقود, وأدار ظهره لناء 
فقال الصديق الأول: "ليس أمامنا حل آخرء لا بد أن نشتري هذه الأشياء 
وإلا سنهلك هنا ونواجه ما هو أسواً. سنتعامل مع مشكلة الطعام عندما 
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ينفد". فقلث له: "حسنًا", ودخلنا محطة الوقود» واشترينا قفارًا وغطاءً 
للرأس» واشترينا خبرًا أيضا. خرجنا وذهبنا إلى صديقناء ارتدينا على 
الفور هذه الأشياء الجديدة» ووقفنا على الطريق (ثم جلسناء ثم تجولنا في 
المكان» فقد كان المكان غریبّاء ولكنه مثير للاهتمام). جاءت السيارة الأولى 
بعد ثلاث ساعات» وتوقفت على الفورء خرج منها السائق وقال لنا بود: 
"هل حدث لكم شيء؟" فقلنا له: "لاء ولكننا نسافر عبر أيسلندا بطريقة 
الأوتوستوب"» فضحك السائقء وقال: "هذا شيءٌ رائ تعالوا معيء 
سآخذكم إلى قرية "فيك"» وف الطريق سأريكم طيور البفن". (رأينا 
طيور البفن) (ظل السائق صامتًا طوال الطريق» ولكنه كان يبتسم بود). 
ودعناه في "فيك"» فقال بلطف: "أتمنى لكم كل التوفيق» وهذه بطاقتي 
الشخصيةء اتصلوا بي إذا حدث لكم شيء» سأساعدكم بقدر استطاعتي". 
تفلن له ف وان اللقاء ظا سك تخل الا و 
كانت السيارة الوحيدة على الطریقء بدت في حالة بائسةء وتركت وراءها 
نخان هن التراب: 
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وتابعت: 
- عندما كنا نطهو طعام العشاء (مشينا قليلًا خارج "فيك" من الطريق 
عبر منحدر حادء وصولًا إلى أول البراکین)ء (في كل مكان كانت توجد قطعٌ 
من الأخشابء فقمنا بجمعهاء وأشعلنا نارًا خلف حاجز أقمناه من حقائب 
الظهر) (لقد جمعنا أيضًا الفطر المنتشر في كل مكان هنا) قال الصديق: 
اوا الحسادهق کس راس نظ ل لص 
الثاني: "لاء لا بد أن يأكل ثلاثتنا. سنصنع الحساء من کیسینء ورغم هذا 
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لن يكون كافيًا. سنضع الفطر به. عندما ينفد الطعام سنتدبر الأمر 
بطريقة أو بأخرى". بدا الصديق الأول غير راض ومستاء من هذاء وظل 
صامنًا كنوع من الاعتراض بعض الشيء. فقلث: "حستاء هذا ذنبي أناء 
لذلك فسأنام في العراء" (كان الأمر مُخيفا جداء فالرياح الثلجية تضربٌ 
بشدَّة, والبراكين خلفنا). عندما انتهينا من طعامناء تسلل الصديقان إلى 
الخیمةء وظللت هناك وحدي. ما كان يشغل فكري باستمرار هو أنني 
نسيث الطاب وا ارت سی أبن شک ونا إل ذف بالإضتافة إلى أن 
بدأثُ بالفعل أشعر هناك بالخوف (لم تظلم» ولكن الضوء بدا خافتًّاء 
والبراكين خلفنا تمامّاء ووراءها براكين أخرى أكبر وأكبرء كما توجد أيضًا 
حقول الحمم البرکانیةہ التي كانت أيضًا رماديةً وقاتمةٌ مثل المحيط الذي 
أمامناء بدا المحيط الذي امت يُعدِ أمامى لامعّاء وساكنّاء لم تكن السماء 
صافية: كانت تتحرك فيها بسرغة كبيرة قظم ختحمةٌ مظلمة هن الپ 
الكثيفة). فقلت لنفسي: "رغم ذلك لا يُمكنهم أن يتركوني هنا!" (لم يكن 
هذا صحيمًا على الإطلاقء فهم على بعد مترين مني في خيمتهم الصيفية 
سای تھی تفط ).لقف رابا ماهو ال ساسا 
أن يخرجا 7 الخیمةء ويقولا لي: "تعالَ معناء سننام ثلاثتنا بداخلها!" 
لكنني بعدها قلت لنفسي: "مهل إن هذا خطأك» فأنت السبب في أننا 
جميعًا جائعون» ولا نملك ما يكفي من ا مالء ولو كانا بمفرديهما لكان كل 
شيءٍ على ما یٔرامء وحتى هذه الخيمة فهما مَن أحضراهاء ومن حقهما أن 
يناما بداخلها! بسطت الحصيرة الإسفنجیةء ودخلت كيس النوم» كان 
دافتًاء فلم أعد أشعر بالخوف» بل بدأت أشعر بالدهشة من أننى أستطيع 
النوم في العرك وسظ هذا الشھد المحيفاء كان ينتابتي شعو بأن يئا ما 


لاطا 
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سيسقط فوقي من مكان ما أو أن شيئًا مروكًا سيحدث ليء فمن غير 
النطقى الا یضت كية وط هذا الغھد أرقي كافك الاکن كلف 
رسي ولکنْ لم يحدث شيء» وعندما رفعت رأسي والتفتء رأيت هذه 
البراكين» شيءٌ لا يُصدَّق! كنث أنام أسفلها في كيس النومء حتى إنني 
انفجرت في الضحك ولكن بصوتٍ مكتوم. كان المحيط أماميء في الحقيقة 
سارت الأمور في هدوء لكنني لا أستطيع أن أتخلص من إحساسي بأنني 
شخصٌ وقح. رُحت في النوم. استيقظنا في الصباح» وتناولنا باقی الخبز 
مع الجْبّن المثلثة» وسرنا إلى الطريق لإيقاف سيارة (كانت الشمس ساطعةٌ 
قوق الحیظط لعن الرياع الیاردة لم ار ولو الح واحدة). أوقننا 
سيارة (السيارة الوحيدة التي جاءت تقريبًا بعد ساعة من الانتظار)ء 
متجهة إلى "هوف ". هناك جلسنا على الأرض الصخریةء وشرعنا في طهي 
المكرونة الإسباجیتی فقال أحد الصديقين: "لا بد أن نقتصد» ونطهو 7 
كيس فق مخ ارتا فقال الصديق الثاني: "مهلاء إذا لم نشبع فلن 
نصل إلى أيٌّ مكان". كانت خلفنا صخرة بارتفاع عشرين مترّاء نهضتٌ 
وبدأت أتسلقهاء لم يكن معي تأمينٌ صحي للسفرء فحتى لم تكن معي 
نقودٌ لاستخراجه ولم يخطر في بالي أنني قد أحتاج إليهء والآن أنا على 
ارتفاع عشرة أمتار من الأرضء وكانت الضكزة مفظاة: بالطحالن 
والأعشاب» والمحيط الذي كان ورائي أصبح الآن تحتيء حيث يبدو 
ماف ر يلوق ال مضاءة ان الال واا 
والمنخفضة: وهنا قال لي صدیقی: "لا تكن أحمق"ء بينما سألنی الصديق 
الثاني: "هل المكرونة الإسباجيتي في حقيبتك؟" فأجبته بنعم وتابعثُ 
الو على الصخرةء أخرج الصديق الثاني كيس المكرونة كله من 
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حقیبتيء وأفرغه في الإناء المعدني. فقال الصديق الأول: "مهلاء يجب أن 
نكون حذرين. ماذا لو سقطت؟" وبدا مستاءً وتعیشاء وكنوع من 
تام اکھد عن ار ودار کور لها دول زوك آنا عل اك" 
كنت أعرف أنه على حق» وشعرت بالأسف وبرغبة في استفزازه في الوقت 
نفسه» وأكملتث صعودي» أصبحت على ارتفاع كبيرء لكنني لم أشعر 
بالخوف» وقلتُ في نفسي: "حستاء أنا أحمل في حقيبتي طعامًا ليس لي 
فتن | E A‏ يمنا لمي اسان حرا من شاي 3 
باریس في المطارء أو في مكان ماء لا أعرف أينء والآن أحمل امه 
الثقيل كالرصاص في حقيبتي» لن يستمر هذاء لم أعد أتحمل أكثر من 
ذلك"ء صعدت إلى أعلیء لم 7 هناك شيء فقط منحدرٌ آخر متدرج من 
ناحية المحيط وبراكينه الأولىء هبطت إلى أسفلء وأخرجت من حقيبتي كل 
طعامهما الذي كنت أحمله معي» ووضعته على الأرض الصخریةء وقلت 
لهما: "يا شباب» سأكمل اليكل سی فأنا لم أعد أتحمّل ذلكء ولکننی 
أقول لکنا إن هذا خطئی, وإذا بقيثُ معكما فلن يكؤن لذيكما ما يكفي 
من الطعام» ولن تناما في الخيمة"» فقال أحد الصديقين: "لم يقل لك أحدٌ 
شا فقلث لہ 'آعرف ذلك ان لطيف ڑا لکن هذا كان .خط 
والآن لا بد أن أفعل شیثًا". فقال لي اعد لاجر قن بد 
الحماقة. انظر حولكء لن تستطيع أن تظل هنا على قيد الحياة بمفردك". 
ل أت الما توالت ليما وا 
أكملت: 
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- استقبلت الوجهة الأخرى» وذهبث بعيدًا عنهماء كنت أسير على 
الأراضي الصخریةء وطوال هذه المسافة كنث أنتظر بألم أن ينادياني 
لأعود» فقد قلت لنفسي إنني لن أستطيع البقاء على قيد الحياة وحديء 
فيكفي النظر إلى هذه البراكين الساکنةہ والهائلة, والمظلمةء وكأنها جبال 
یعس لق عساست a‏ ةرد ارت أن AS‏ 
يكفي مر راف ونا ققد ير على هذه الأرض الصخرية وأعود إليهما 
زک أل دون ليع فوا اسی کات اقائت الہ کان 
ينادياني. كنت قد هبطت بالفعل من على هذه الأرض الصخریةء وتوجهت 
إلى الطريق الترابي الذي يدور حول أيسلنداء وما زلت أقول لنفسي إنهما 
سيناديانى (الآن بصوتِ عالٍ)» فهما لن يتركاني أرحل هكذاء يا إلهي! فأنا 
٤ھ‏ ما يكفي را ماه وأمامي 0ي 
الساحل الشرقي من أيسلنداء أكثر مکان موحش ومهجور في أيسلندا. 
إنهما يعرفان أنني لن أخرج من هنا حيّاء لا بد أن يناديا علي الآن وفورًاء 
لكنهها لم يفعلادولم يتق ل کی٤‏ آخن سوى أن اکن ف طریقی:تابعت 
السير حتى تيقنث أنني حتى لو نظرت إلى الوراء (لم أنظر) فلن أرى 
صدیقیٌ؛ لأنهما ظلا فوق المنطقة الصخرية يطهوان غذاءهماء قطعت 
سا مار أخرى» الآن لم تعد هناك فائدة» لقد أصبحت "هوف" 
خلفيء كانت مجرد قرية أو مستوطنة. ظللت على الطريق لأوقف سيارة: 
وبعد عشرة أيام أصبحت في "ميفاتن", شمال أيسلندا. لقد كان جميع 
السائقين الذين حملوني معهم في غاية اللطف, أعطوني كل ما معهم من 
طعام في سياراتهم. ا اون سائق أركبني معه بعد اسان عن أصدقائي 
فكان شابًاء وعندما سألني عن وجهتيء كنت خائقًا حتى الموت» وقلت له: 
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"أريد السفر حول أيسلندا بطريقة الأوتوستوب"ء فسألني: " بمفردك؟" 
فأجبته: "نعم". فقال الشاب: "ما هذا الجنون؟ لم أسمع هذا من قبل في 
حياتي: حول أيسلندا بمفردك! أتمني أن تكون معك تجھیزاتٌ جيدة في 
0+02 هذه". فقلت لە: "ليس 7 شيء» حتى ولا خيمة أو طعامًا". 
او ف ا فا اف ی سی ها سام 
آكلها منذ الصباح» أنا أعمل صيادًا للأسماك؛ وعلى الوق من أن عملي اليوم 
على قارب الصيد کان شاقًا جدًا ككل يوم» فإنني لم أشعر بالجوع, 
نسأعطيها" لك أهددها ل لی يكل اللحية .بها اكك لی 
الأصليء وخبژ أسونُ حلوٌ مع الزبد والجبن» والسلاميء وبعض أصابع 
الشوكولاتة التي لا بدّ أن تکون حاضرة على أي قارب من قوارب الصيد", 
فانفجرت أنا ف الضمك ف سارت الدافكة وسالة سؤالا نامیا 
هل قلت إنك لم تشعر بالجوع» أليس كذلك؟ أنا طالب دراسات عليا في 
جمهورية التشيكء في "براج"ء وأنا هنا لليوم السادس أسافر حول أيسلندا 
بطريقة "الأوتوستوب"ء وخلال هذه الستة أيام لم آكل شينًا تقرييًا", فمد 
الشاب يده للمقعد الخلفى أثناء القیادۃء وأعطانى كيسًا بلاستيكيًا به 
وجبته الخفیفةء وقال: ا هي. عندما أخبر ا أنني أعطيت 
وجبتي الخفيفة إلى مسافر حول أيسلندا بطريقة "الأوتوستوب" فلن 
تمصو مز E‏ كه أن اتی 
في هذا الطعام» إنه كنزء الآن سأتناول فقط إصبع الشوكولاتة هذا. أما 
الباقى فلا بد أن أدخره لعشاء اليوم وإفطار الغد". فضحك الشاب وقال: 
افا مل لكات ما كحرف إلى فج لك سا ماك إل مكان 


4. 


أقرب", قطع بي مسافة عشرة كيلومترات بعد وجهته» ودعنيء ثم غير 
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اتجاه سيارته الصغيرة على الطريق (كأن الجميع في أيسلندا يملكون 
سيارات صغيرة ذات خمسة أبواب)ء فأخذت ألوّح له بيدي» ومن خلف 
السيارة سحابة من التراب. بقیت وحيدًاء ثم قلت لنفسي: "حستاء الشيء 
الأهم الآن هو أن معى طعامًا یکفینی اليوم وغدًا. لم أستطع أن أخبر هذا 
للشاب بذلكء اک ال ا الخفيفة هذه تكفى لعشاء 
اليوم» وإفطار الع بل وأيضًا لغداء الغد". أما السائق الثانى الذي 
أخذنى معه في صبيحة اليوم التالي من انفصالي عن اقا فقد 
أغطاني آیضا 'طعاماء کان ریز للخيول :في مكان ها ب حكن لي عن ذلك 
يشفت ووذ - فعندما غادر مزرعته» أعطته وه غداءً باردّاء وطعامًا 
آخر ليكفيه طوال اليوم. قال لي: "لديك لحم خنزير في محلوله الخاص؛ 
مع "الروسبيبال" الأيسلندي التقليدي (كرات البطاطس مع اللحم)ء ومعه 
قرع مخلل مُحلى في طبق من الألومنيوم» يُمكنك تسخينه". فقلت له: "هذا 
رائع» فكل ما أملكه ويتعلق بالطعام هو سخانٌ من الألومنيوم قابلٌ للطّي 
لکیل الس عا قر شين لعا ماك هد ال مر ماس 
لُعابي من الآن"» فضحك الرجل وقال: "أرى أ 27 قد وصل إلى 
الأيدي التي تستحقهاء أقصد إلى البطن الذي يستحقه دان ققلت ال 
"شكرًا", وأضفت: "أنا لا أعرف كم يوم مر على وجودي في أيسلنداء ولكن 
خلال هذه الفترة وجدتٌ أن كل السائقين عندما يعرفون أنني مسافرٌ 
حول أيسلندا بطريقة "الأوتوستوب" فإنهم يعطونني كل ما معهم في 
الان تكن کاب رکاج نامقل كل هرف وكا نكم یق اھ ا لا 
تذهبون إلى أي مكان من دون ذخيرة من الطعام» وفي الغالب تكون 
وجباتِ خفیفةً من الخبز ومعه الزبد أو الجبن أو السلاميء فأقوم أنا 
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بتقسيم هذا الطعام إلى وجبات عدَّةء ولكن هذه هى المرة الأولى التى 
أحصل فيها على وجبة غداءٍ كاملة". فقال السائق الذي كان گی" 
في العمر: "من الأفضل أن أقول لسائقی خط الباصات العامةء الخط الذي 
يمر حول آیسلندا أن يتأكدوا إذا ما كنت لا تزال على قيد الحياة: فهنا لا 
يوجد إلا هذا الطريق الذي يمر حول أيسلنداء وهم بالتأكيد لن 
يتجاهلوك". فسألته: "هل يوجد هنا خط باصات عامة منتظم؟" لقد كنا 
ف شوق انسلا وا لمنطقة هنا قاحلة كأننا ف اريخ قفاوم الرجل برأسه 
قائلًا: "نعم"ء وأضاف: "إن المنطقة هنا ليست قاحلة تمامًاء أنا أعرف كل 
السائقين» فنحن هنا نعرف بعضنا بعضًاء ويتواصل كل منا مع الآخر". 


- 


تابعت: 

- أما السائق الرابع بعد انفصالي عن أصدقائي فقد توقف عند محطة 
الوقود (كان ذلك - على ما أذكر - في مكان ما في أقصي شرق أيسلندا قبل 
اوم اتل ا لی إفكله الشمال ار مال "من فلت ت 
لا بد أن ذهب لشراء شيءٍ ما"ء ثم خرج ٹس" 
وعندما خرج كان معه كيس بلاستيكي وبه بعض المشتريات» وجاء إلى 
السيارة (كنث أتابعه متوقعًا ما سیفعله)ء صعد إليها وأعطاني الكيس 
البلاستيكى قائلًا: "تفضل بعض الطعام"ء فقلت له رافضًا: "لا أستطيع 
أن أقبل ذلك ". فقال السائق: "لا تكن أحمقء فلن يُمكنك العيش من دون 
طعامء فأنت لا تعرف ماذا ينتظرك. أنا أعرف لکننی لن أخبرك لكى لا 
ا و ای ا سک ومن الل ت 
أستطع حتى النظر إلى ما بداخله؛ لكنني غرفت ا آنا ا 
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وجبتاء ولكنني ما زلت أشعر بالخجل الشديد» وقلت له من جديدٍ رافضًا: 
"أشكرك 8 الشكرء لکننی لا أستطيع أن آخذه منك"ء وأعدت الكيس 
إليه مدّةٌ أخرىء فقال السائق معترضًا: "لماذا لا تستطيع؟ إنك ستحتاج 
إليهء أليس كذلك؟" فأجبته: "حستاء سأحتاجه» هذه حقيقة". فقال: 
"أرأيت؟" فشكرته. أما السائق الخامس الذي أخذني معه بعد انفصالي 
عن أصدقائي فعندما سألني أين أنام» وأنا لا أملك 0 وأسافر يطريقة 
"الأوتوستوب" حول أيسلندا كلهاء حيث لم يكن يوجد في شرقها في عام 
2 أي نزل أو فنادق, فأجبته أنني في الليل نام في العراء تحت السماء 
الواسعةء فصرخ معترضًا: "هذا شید لا يُصدّق!" فأوضحت له أنني أفعل 
هذا في كل ليلة» وأيضًا لا أصدق ذلكء فدائمًا أشعر أنني لن أستطيع أن 
أفعل ذلك لأنه لا يمكن أن يحدثء ولكنني أفعل هذا دائمّاء وهذا يُمكن أن 

یحدث, على الرغم من أنني غير مستوعب لذلك. لکن الشيء الأسوأ هو دائمًا 
ما يكت قبل ذخو كيس النؤم,افدائما ا أقول سی إنتی لن قدو عل 
ذلكء لاء إننىي شخصٌ وقح للغاية. فكيف أقوم كا سكل هه البراکینء 
وط المع البركائية )ومع ها الشيط المي اطم شط 
حصيرتي الإسفنجية وكيس النوم» وأريد أن أنام بداخله؟! فكل شيءِ حولي 
يعرف ذلكء ولن يسمح لي بذلك (ضحكت في السيارة) لكنه حتى الآن 
يسمح بذلك. نعم» وأنا دائمًا أبتعد قليلًا عن هذا الطريق المحيط بأيسلنداء 
حيث أجمع الخشبء وأشعل النار وأستدفئ بها وفقًا لحاجة الطعام الذي 
يعطونني إِيّاه. لحسن الحظ أنه في كل مكان هنا تنتشر قطعٌ بيضاء من 
الخشب الجافء ولكن ليس واضحًا لي د أتت هذه القطع الخشبیة 
فلا توجد هنا أيّ أشجار أو شجيراتء لا شيء. فقط في بعض الأماكن يوجد 
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العقت أو يغضن الطعالت اللخضزاء: وكأنة لا وج هنا بصيرات كليدية 
أو جبل جليديء أو حتى حمم برکانیةء وطوال الوقت وأنا أحاول تأجيل 
اللحظة التي سأضطر فيها إلى بسط الحصيرة الإسفنجية ووضع كيس 
النوم :فؤقهاء “فهنا تا وقاحتي متذ لعظة إشعالي الهذة التان: وأقول 
لنفسي: "مهلا آنا الآن هنا أسفل هذه البراكين» وهذه الحمم البرکانیة أو 
بجوار الجبل الجليديء إلخ» والمحيط ورائيء أبسط كيس النوم وأريد أن 
أنام بداخله» ومن الواضح تمامًا أن كل شيءِ من حولي؛ البراكين» وحقول 
الحمم البركانية» وحتى المحيطء يعلم بوجودي ویراقبنيء يراقب وقاحتي 
نہ مق کی کال بم أن ارو کا فك للا تدان کی کش 
وأكثرء وخوفي يزداد ليلةً بعد أخرى من أن وقاحتي هذه سيبطل مفعولهاء 
ولكن کال تحصن عدا أكون ا کل كيمن التو لأننى أشعر بالدفء 
۷۷پ E‏ 
مامت وأنا بداخله. وأخذت أفكر في عق أنه شيءَ رائعٌ أن تنام في 
أيسلندا مباشرة أسفل البراكين في العزات كاك تشاهد أيسلندا في بث 
مباشرء ورغم ذلك كنت أشعر بالخوفء وأستيقظ عدَّة مرَّاتِ في الليلء 
وأجلس على حصيرتي, وأنظر إلى هذه البراكين» وأتساءل هل فعلت بي 
شينَاء هل أصبحت رھ سی أ ما 1 


- 


وتايعت: 


- حستاء لکن من ناحية أخرى حدث لي شيء أتعرفين ما هو؟ طا ما أنني 
هنا في هذه الأرض القاحلة الشيطانية كأنها في المريخ» فقد أردث أن أرى 
ذلك بنفسيء نعم. وذات مرَّة ذهيث إلى أحد السفوح البرکانیةء حيث كانت 
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تتصاعد منها الأدخنةء وبها الكثير من ينابيع المياه الملتهبة» كان كل شيء 
يغلي ويفورء بينما كان الكبريت يملأ المكان. أردت أن أرى ذلكء نعم, أردت 
أن أرى ذلك بعيني! ولذا فقد تركت حقيبة الظهر بالقرب من الطريقء 
وفك ال هناك انت ينابيع المياه المتدفقة الملتهبة» والطينَ الذي يغليء 
والأدخنةً المتصاعدةء كانت الأرض مکشوفةء لم تكن من الطین ولكن ريّما 
فى قشترة يركائية فين الركباك النيكناء والخصزاء السافة»خضيفة خاصة 
اعم الهدينا": كانت هناك ابی صغيرة تلماه اللنهبة ا لتد فة وواخد 
متوسط في الأعلى» ذهبت إليه وهناك کان الكبريت» أتفهمين ذلك؟ كان على 
شكل صخور في حجم الرأس وأكبرء كبريت أصفر لامعّاء مع بعض المركبات 
یه E E‏ "عراف سی E A‏ 
الهيدروجين", ثم روائح أخرى كيميائية مركزةء وغير عضوية كأنكِ في 
معمل. حسناء کان هذا شيئًا راثعًاء أليس كذلك؟ انحنیث لكى أتفحص 
ذلكء أتفحص مركيات ال" كبريتيك" وال"حديديك ", وخاصة هذا الكبريت 
البلوري الشفافء وفجأةً عرفت أنه لا يُمكنني الذهاب أبعد من ذلك. شعرث 
بالحيرة تمامًاه وتيبستُ في مكاني منحنيًاء فقد كنت أنظر فقط إلى الأرض 
اکا :الگ BAA SA‏ الطين التات راک البيضن 
الفاسد)ء والآن انتصبث واقفا رويدًا رويدًاء وف الوقت نفسه نظرت لأرى 
ماذا حدثء لكنني لم أرَ شينًا. 

واستكملت: 

- وف الوقت نفسه سمعث کان هناك مَن يقول لي: "قفء إنها النهاية. 
لن يُمكنك أن تخطو خطوة واحدة بعد ذلك". والآن نظرتث حولي بشكل 
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طبيعيء لكنني لم أرَ شينًاء كان كل شيء كما هوء نعم. الآن وقفتء كان 
الطمي يفور بجواريء وغير بعيدٍ عنه يتصاعد "كبريتيد الھیدروجین"ء 
والأبخرة الكبريتية عند قدميّ» بينما الكبريت ينتشر في المكان. والآن نظرتُ 
فإذا بي على ارتفاع ا التل البركاني, لم أنَ شيئًاء كأن شيتًا قد 
و ييدى 8 ظافرد عند اا رغم ا کی کو شرد 
لكنْ هناك شيءٌ حدث ليء فقد تيقنت تمامًا وبصورة لا لبس فيها أنه لا 
يُمكنني الاستمرار. لكنني لا أعرف لماذا! لم أرَ شينَاء ولم يوجد هناك شيء. 
هذا 027 أنه لم 2 هناك شيءء لاء كان هناك الكثير من الأشياء 
القريية لکن شيا لم يتغير. عرفت أنه لا يمكنني:الذهاب إلى بعد من 
ذلكء كان هذا الأمر مثيرًا للاهتمام» وعلى الرغم من أنني نظرث حولي 
وتخت قدم: فإندى الم أن شيا الافٹ ,وعدت من يث اتيت كان هذا 
رائعًا! اق کات و غرائزي (شرحث هذا للسائق بحماس)ء التي هي 
أكثر تطورًا وقدمًا من العقلء ولهذا لم أرَ شيمّاء أو رأيت ولكنني لم أقهم, 
لم اس اک رت بد كان مات سی ها وف لم هذا اتلاق مذ 
ملايين السنینء وقد منحوه لي في شكل جينات تُشبع غرائزيء وهذا ما 
حفظني الان, تمامًا كما حفظهم منذ ملايين السنيينء لأنني لم أكن في 
منطقة متحضرة: بل في أرض قاحلةٍ حيث كانوا يعيشون» حيث عملوا على 
تطوير جيناتهم وجیناتیء کأننی سمعت أصواتهم بالداخل» أصوات 
اق الذيق غاشواءيها قبل ملذبين اتی وكاس كت افكت الہ 
وسألتهم: "ماذا يحدث هنا؟" فأجابوني عبر نا "لا تشغل بالك بهذا 
الاير فلن شون ا اخرع من هنا لاو ها مكل 
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وأضفت لها: 

- فقلت لنفسي: "اللعنةہ كانت هذه معجزة". لم أتردد لحظةً واحدة 
وحملت حقيبتي على ظهريء وذهبث من هناء ولكنني عرفت الآن بما لا 
يدع مجالًا للشك أن ما يحدث ليس بسبب شعوري بالخوف والذعر على 
الإطلاق» ولكن لأن كل شيءِ من حولي يُراقبني» تمامًا كما يحدث معي في 
الليل عندما أدخل كيس النوم, أشعر أنني متواصلٌ مع كل هذا. كان هذا 
رائعًا ومخيفا في الوقت نفسه» وعليً فقط أن أتعلم تلك اللغةء التى لا 
أجيدهاء اظن أن لن اقل هذا أا ف أن أعوتن هتا ول اعون أبدًا إن 
حضارتي في 0" كل هذا للسائقء الذي أخذني.. ابتسم السائق بود 
وهو يتابع الطريق أمامه؛ وقال: "مهل انتظر حتى تمطر. فحتى الآن 
أنت تتمتع بحظ رائع» لأنها لم تمطر ولو قليلًا منذ أربعة عشر يوم 
وحدوث هذا في الساحل الشرقي لأيسلندا هو معجزة في حد ذاته". 

وتابعت: 

- کان مُحقًاء فحتى الآن لم تمطر. والآن انحرف طريقهم هذا (بالتأكيد 
سيكون اليوم مُسفلنًا) يسارًا من الساحلء في اتجاه الشمال الأيسلنديء 
حيث اخٹقی :نين التلال البركاذنة الككقوفة المتقلية مين اللونين: الأحمن 
والقرمزي» وأحيانًا الأصفرء كأنه يمر بينهاء وعندما بدأت تُمطر بغزارة 
كانت الرياح الشديدة تدفع بالمطر ليسقط بشكل أفقيء فابتللث على الفور 
تماما وتجمدت, وقال لي أول سائق أخذني معه بعد أن بدأت تُمطر: "قبل 
أن أعطيك وجبتي الخفيفة وغدائي أيضّاء أرى أنه لا بد أن تجفف ملابسك 
وتستدفئ» يُمكنك أن تقضي هذه الليلة عندناء وستقوم زوجتي بإعداد 
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الطعام لك". فأجبته: "شكرًا جزيلًا. لکن أنا أخجل من هذا فمنذ فترة 
طويلة؛ لا أعرف منذ متى بالضبط لم أستحم ورائحتي بشعةء ولن أجعل 
زوجقك تان هن ذلك" الم ۹۹9ھ الموقف لم يكن 
جيدًاء كان اا يتدفق على نافذة السيارةء وبخلاف ذلك لا بد أن أكمل 
رحلتيء فلم يتبق لي شيءٌ آخر, فتذكرتي مغلقة» ولا بد أن أكون بعد سبعة 
ایاغ ف "كيفلاقيك ۷ز ف اكاز على الطرف اآفر من الك وال أن 
أخر جه يق کا لاف ا ا امت كبا نويد عل الال ھا 
طعامي هذا فسيكفيك اليوم". أعطاني غداءه ووجبته الخفيفة» كان يعمل 


24 
7 


مُربيًا للأغنام أو شيئًا من هذا القبیلء لا أتذكر. توقف بي عند محطة وقود 
مهجورة ومغلقة, وقال لي: "إلى اللقاء". 


ع 


واضفت: 

- كان هناك سقفء فتناولت طعامي تحتهء نمت وجفّت ملابسي قلیلّ 
ولكنني شعرث باشتياقي للنوم أسفل البراكين! (لم أستطع أن أشعل النار 
هناك). في اليوم التالي كان المطر يتدفق بغزارة أكثر من ذي قبلء وكاد 
السائق الذي مر بالقرب مني لا يراني بسبب المطرء فكان علي للمرة الأولى 
الخال اسلف مطريقة الا ارت ا1 أن امت اوقا 
التقليدية قاف السيارات. عندما رآنى السائق» توقف» وانفجر في 
الضحك وقال: "اللعنةء أیبدو هذا آنا" فال "ماذا؟" فقال السائق 
موضحًا: "مهلًا. كأنك أشرت لي بالإشارة التي يستخدمها المسافرون 
بطريقة "الأوتوستوب"» وهذه لا تناسب طبيعة أيسلندا أبدًاه انظر 
حولك". ابتسمٹ وقلت له: "نعم, فعلًا". كنا في مكان قاحلٍ تمامًا بين 
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جدران حمراءً عارية مبللة بماء المطرء فقال السائق: "أنت تحتاج بشدَّة 
إلى أن تجفہ فرائحتك سيئةء ولذلك تحتاج إلى الذهاب إلى أحد التُّل. 
لحسن حظك فنحن سنصل بعد قليل إلى منطقة سياحية رائعة في شمال 
أيسلنداء سأذهب بك إلى هناك وأنزلك عند أول نُژُّل بهاء ما رأيك؟" 
فأجبته: "نعم» شكرًا لك. فأنا حقا لم أعد أحتمل أكثر من ذلك" الد 
السائق: "هل معك ما تأكله؟" فأجيته: "لا". قال: "حستاء تفضل 7 
الطعام» وإذا لم تخنی الذاكرة فإن هناك متجرًا بجوار هذا الثزل. أشترى 
لك شيئًا. إنك تبدو هزيا كأنك لم تأكل منذ أربعة عشر يومًا". ابتسمت 
وقلت له: "أنا على هذه الحالة على الرغم من أن جميع السائقين الذين 
ركبت معهم کانوا یعطوننی كل الطعام الذي معهم في السيارة! كنت 
أعتقد طوال هذه الفترة أننى آكل مثل الملك!" ابتسم السائقء كان ملتحيًا 
في منتصف العمرء وقال 0" يميل على عجلة القيادة: "نعم» أنا أعرف 
ذلكء فنحن هنا نعرف بعضنا بعضًاء ونتواصل بأجهزة اللاسلكىء» ونأخذ 
هذا  -‏ ۹+ + "هذا شي لا 
يُصدَّق! لم يخطر هذا في بالي تطلكا لخن اعتقدات أن هذا عق الاك 
الأيسلنديةء أو شيء من هذا القبيل. شكرًا لكء أنت طيب جدًا". 

قلت لها: 

- عندما توقف» ودعته» ونزلٹ من السيارة عند تُزل الشباب. قضيتٌ به 
لیلتینء لم يتوقف المطر الغزير. لکن في اليوم التالي كان علي أن أتابع 
رحلتي فلا بد أن أكون بعد خمسة أيام في مطار "كيفلافيك". انطلقت في 
طريقي: كان الطن يتساقظ بغرارة هديدة بلا توقف» كنا کان البزد 


14 


شديدًا أيضًاء فقد كنت تقريبًا أسفل الدائرة القطبية. أخذت أخطو عبر 
الطريق الطيني الموحلء وإلا فسوف أتجمد (ففي المعتاد - عندما لم تكن 
تمطر - كنت أترك حقیبتی بجوار الطریقء وأسير لمسافة قصيرة لألقى 
کر هن االقطمة ]ليطا E Gk‏ كنت ات عبار :فى انظازی) 
وفجأةَ توقف باص بجواريء وفتح بابه» وقال لي السائق: "مهل سآخذك 
معي "» فقلت لسائق الباص (كان بيننا ستارة من المطر): "لاء شكرًا 
جزيك: لا أستطيع. فنهض السائق من مكانه» وتوجه إلى باب الباص". 
وقال لي: "لماذا؟" فقلت له: "انظر إلى شكلي (كنت أربط معطف المطر 
برباط وجدته في مكان ماء فقد كان واسعًا جدّاء ولكي لا يطير مني فقد 
كانت تتلقفه هذه الرياح العاصفة. والآن أنا أخجل من ذلك بالإضافة إلى 
أنني أرتدي بنطلونَ من الجينزء وهو مبلل» وقذرء وممزق)ء لا أستطيع 
بهذا الشکل أن أصعد. إل الباضن" وتخطوث. لال طريقي: قحك 
السائق وقال: "لا يهم من فضلك"ء وظل واقفا عند باب الباص, بينما 
وصل تيارٌ من الهواء الساخن من داخل الباص إل وأنا في هذا الجى 
البائس» كانت رائحته ذکیةء فقلتٌ له رافضًا: "لاہ لا أستطيع» لا بِدَّ أن 
أذهب". وأشرت إلى الطريق المحيط بأيسلندا. فسألني السائق: "ما 
وجهتك؟" فقلت له: "أريد الذهاب إلى "ميفاتن" بطريقة "الأوتوستوب". 
آسفء لا بد أن أذهبء ربما أجد شيئًا يأخذني إلى هناك"» (كنث في غاية 
الشكل: كل اکھ :أن E‏ ال کرت آے ريديو ان لج 
أستطيع أن أدفع له ثمن التذكرة؛ لأنني جئٿ من بلدٍ شيوعي سابق, 
وأنني لست مثل السائحين الآخرين الذين يقدرون على دفع ثمن التذكرة). 
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فقال السائق: "سأوصلك إلى هناك فهى وجھتیء ستستغرق المسافة 
نصف ساعة فقط". 

وتايعت: 

- توقفت فلم يكن أمامى حل آخرء ولا أعرف ماذا أقول غير ما قلته لهذا 
السائق الطیبء لكنني قلت له: "ليست معي نقودٌ لركوب الباص"ء واحمر 
وجهى وسط هذه الرياح الثلجية العاصفة والبائسةء المصحوبة بمطر 
غزیر وکت أموت خجلًا. ابتسم لي السائق بود وقال: "وهذا ما كنت أقوله 
لك طوال الوقت؛ سآخذك إلى هناك"» (كنت أرتدي في قدمی حذاءً رياخ 
أبیض ممزقاء ومبلل تماماء وأحمل حقیبة ذات لون وردي داکن مدللة 


Pat] 


تمامًا ومُتسخة)» ما زلت مترددًا في صعود الباص في هذا المطر حتى قال لي 


2 


ہاو ۶ 


السائق: "هيا اصْعَذْ فلا بد أن أتحرك". استدار وصعد درج الباص. حستاء 
صعدث إلى الباصء كان دافتًاء ونظيفاء ومريحّاء وبه عددٌ قليل من الرُكاب: 
لكنني تجنبث النظر إليهم تمامَّاء لأنني كنت في غاية الرعب أن يروني على 
29 من اليؤسن: والعذارة :( لتك لق م هم الطعام فقد كنث 
أحصل عليه من هؤلاء السائقین الأيسلنديين الرائعين» ولا من النوم أسفل 
البراکینء فالجسم يتكيف مع الوضع إلى حدٌ ما (أنا لم أتجاوز هذا الحد). 
نحن لا نعرف هذا في قارتنا الأوروبية المريحة والثرية نسبيًا)» والآن من 
المؤكد أن الركاب قد رؤوا بوضوح وعلموا أنني لا أملك نقودًاء حتى ولا ثمن 
تذكرة الباص إلى "ميفاتن" (على بعد نصف ساعة تقريبًا)ء بينما يتساقط 
المطر بغزارة في الخارج. كنت أشعر بالخوف أن يعرف هؤلاء أنني لا أملك 
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نقودًاء أو أيّة تجهيزات سياحية لمواجهة هذا المطر! جلست على المقعد 
الأماميء وبعد نصف ساعة أنزلني السائق في "ميفاتن". 


7 


واد فت:» 


- انتابتني هناك حالة من التشنج المرضي في التعامل مع أصابع 
الشوكولاتة بمجرد أن ودعت سائق الباص» تجولت في "ميفاتن" كلها - 
التى لم تكن في عام 1992 مدينةٌ أو قريةٌ أو مستوطنةء لکن كانت شينًا 
بين ذلك - حتى أتمكن من العثور على سقف أحتمي به» أو أنام أسفله 
لکننی لم أجد شينًا. لم تكن هناك محطة قطار أو محطة وقودء حتى ولا 
حظيرة أو أيّ شيء له سقف بارزء كانت المنازل كلها على الطراز الشماليء 
ليس لسقفها بروز معظمها من الخشبء لذا اضطررت للذهاب إلى أحد 
النّزل. کان أول شيء يقع عليه بصري عند دخولي هو آنية زجاجية 
مستديرةء تشبه حوض السمكء ممتلئة حتى حافتها بأصابع الشوكولاتة, 
وقفت في ردهة الاستقبال في النزلء ثم ذهبث إليها على الفورء وأخذث 
واحدًا وأكلته فورّاء ثم أخذث الثاني والثالث. ثم جاءت موظفة الاستقبالء 
لم أستطع أن أحييها فقد كان فمی ممتلنًا بالشوكولاتة. فضحكت 
لاوط وفك مهد الت التصكمة اهيدي باحدى الع اترا 
وقالت: "تفضل. إلى متى ستبقى هنا؟" فقلت لها: "لا أعرفء لکن بعد 
خمسة أيام لا بد أن أكون في مطار كيفلافيك". فقالت الموظفة (كانت فتاة 
فو شهراة ناما ری سار :هذا كيد کرت 2ت بلاطي 4 
غضون ساعات قلیلة. إذا أردت ادفع لي ليلة واحدة ثم فكر فيما ترید"۔ 
فقلت لها: "حستاء لكنني لا أعرف إذا كان ما معي من المال سيكفي 
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لأستقل الباص إلى "كيفلافيك" آم لا"ء فانفجرت موظفة الاستقبال في 
الضحك» وقالت: "إنها رخيصة جداء وأي شخص يقدر على ذلك!" فقلت 
لها: "وربما لا" فسألتني الموظفة: "مهلا وكيف وصلت إلى هنا؟". 
فضّلتُ ألا أقول الحقيقة بأنني جتثٌ بالباص لكي لا أضطر أن أذكر لها 
اللفاضيل: ھت آلا اکرما قوم اخ دقعت لیا کن الا واحدة 
وأَخذثُ إصبعًا آخر من الشوكولاتةء وأكلته فورًاء وأنا في طريقي عبر الممر 
ان غرفة التو المشتركة اردنت أن ال شسی بقلابس ارعش 
تركت الحقيبة هناك» ورجعت فورًا إلى الاستقبال, لم تكن الموظفة هناك 
فأخذث من الآنية إصبعين آخرین, وذهبت إلى ناصية الممر وأكلتهما فورًا. 
التفث فقد كنت أرغب في الذهاب إلى الاستحمامء ولکننی بدلا من ذلك 
اکرش سفق استفان اش ان هران اة مرجم إل 
خارج ال وي طريفي أخذث إضبعين آخرين. 
واستكلمت: 


- كان المطر يهطل بغزارة في الخارجء فأكلت الإصبعين تحت المطرء 
وعندما أكلتهماء استدرت لكي أعود إلى الاستقبال» وآخذ أصابع أخرى, 
لكنني توقفث تحت المطرء وقلت لنفسي: "مهلا لا تكن أحمقء فأنت لست 
جوعانّ إلى هذا الحد؛ فلقد التهمت ما يقرب من كيلو الشوكولاتة خلال عشر 
دقائق» ستصاب بوعكة صحيةء إضافة إلى أنك لم تأكل سوى القليل خلال 
الثلاثة أسابيع ال ماضیةء حتى لو لم تشعر بذلك". اتخذت قرارًا حاسمًا بأنه 
عند عودتي إلى الاستقبال لن آخذ أيَّا إصبع من أصابع الشوكولاتة. 


د رجفت إلى 0/۰ و 
وجدتني أضع يدي بداخله وآخذ إصبعًا آخرء أكلته فورًا في زاوية الممرء 
كان الممر مُضاءً بضوءٍ أصفر قويء لم يكن مثل نزل مدينة "كيفلافيك ٠"‏ 
كان مصممًا ليدخله ضوء النهار الأبيض القوي. هنا توقفت وقلت لنفسي: 
بحق الجحیمء ما هذا الهراء الذي أفعله؟" لم أجد سيبًا لذلكء فقلت 
لنفسي: "يا إلهيء إنني سأمرضء وهذا ما حدث. كل ما فعلته هو أنني 
ذهبت إلى الاستحمام (طوال الوقت لم أفكر في شيء آخر سوى أصابع 
الشوكولاتة وأن أحدًا غيري سيأكلها)» تركث ملابسي لتجفء وذهبث على 
الفور إلى الخارجء كنت أشعر بالمرضء ولكن وأنا في الاستقبال أخذت ثلاثة 
أصابع من الشوکولاتةء أكلتها في الخارج على الفور» ويعدها فقط أدركث 
أنني فعلتٌ ذلكء وكأن مَن قام بهذا شخصٌ آخرء ساءت حالتي أكثرء 
ولكنني بعدها - كأن مَن يفعل هذا شخصٌ آخر - استدرت ورجعت إلى 
الاستقبال وأدخلت يدي في الحوض وأخذث إصبعًاء وأكلته في زاوية الممرء 
ولکننی تذكرت أننى كنت ذاهبًا إلى الخارج للتمشيةء فاستدرت وذهبت 
إن الامو و اغ إصيكا ادوم وذهيك ناعية الان الاج ان ول 
ایا مس نات يس مد © تنا اسك ف الف EERE‏ 
الشوكولاتة, توقفت, ونزعت الغلاف وأكلته» وقلث لنفسي: "الآن» يمكنني 
الخروج فلم يتبق في الحوض سوى إصبعين أخيرين فقطء ولا أستطيع أن 
آخذهما لكي لا يبدو الأمر سيتًا"» ولكنني في تلك اللحظة استدرث» وعدت 
إلى الاستقبالء وأخذتهما وذهبت إلى الخارج. توقف المطر للحظات» تفرقت 
الغيوم» وبدا الضوء أبيض وصافیّاء امتلأت معدتي بأصابع الشوكولاتة 
وساءت حالتيء فقد أكلت ما يقرب من کیلوجرامین, اللعنة. قلت لنفسي: 
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"کان أحدًا غيري هو مَن يفعل ذلكء لكنني دائمًا ما أدرك هذا بعد أن 
أفعله". عبرت الشارع» وعندما مررت بإحدى الصيدليات» رأيث ميزاتا 
خلف بابها الزجاجي. ذهبت إلى هناك» ووقفت عليه» ورأيت أن وزني 
انخفض عشرة كيلوجرامات عمًا كان عليه قبل ثلاثة أسابيع. فقلت 
بالتشيكية بصوت عالٍ: "هذا مستحیل"ء وسألت الصيدلانية بالإنجليزية: 
"هل هذا الميزان یعمل؟"ء فأجابت الصيدلانية: "نعم". فقلت لها: "مهل 
لكنه يُشير إلى أن وزنى انخفض عشرة كيلوجرامات عمًّا كنت عليه قبل 
ثلاثة أسابيع» عندما وصلث إلى أيسلندا". فقالت الصيدلانية: "يبدو أن 
هذا مناسبٌ لك» لا يعنى هذا شيمًا سيئًاء ولكنك هزيل". فقلت لها: "نعم 
لهذا السبب أكلت ما يقرب من كيلو شوكولاتة» لم أستطع مقاومة ذلك". 
فقالت الصيدلانية: "هذا سيساعدك قليلًا. لا يُمكننى أن أفعل ذلك!" 
(قا سڈ لہ لكنيا ايرأة عة قفر 

وتايعت: 

- حستاء ودعتها قائلًا: "أتمنى لك وقتًا سعيدًا". خرجث إلى الشارع وقلتٌ 
لنفسي: "هذا واضح 10 كيلوجرامات في 3 أسابيع» مع أنني أرتدي ملابس 
ثقيلة ومبللة". كنت أسير بالقرب من نزل آخر فرأيت من خلف بابه 
الزجاجی ردهة الاستقبال: وبه هذا الحوض الممتلئ بأصابع الشوكولاتة. 
فركضت عبر الشارع هريًا وخوفا من دخولي هناكء والتهام أصابع 
الشوكولاتة كلها! لو لم تكن حالتی سيئة لفعلت ذلك. رأيثء في تلك 
اللحظةء خلف باب زجاجي ضخم (كانت معظم المنازل في "ميفاتن" ذات 
واجهاتٍ زجاجية بقدر الإمكان) إعلاتا عن رحلة ليوم واحد إلى "أسكجا"» 
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آي زيارة بركان نشطء بباص داخلي مجهز للطرق الوعرةء بمرافقة مرشد 
سياحي. فقلت لنفسي: "اللعنةء لا بد أن أحسب ما تبقی لي من ا مالء فقد 
كان الذزل اليوم هو أول شيء أدفعه منذ فترة طويلةء بخلاف ذلك كنت 
أعيش على إعانات السائقين الأيسلنديين الطيبين» وكنت طوال هذه الفترة 
نام في العراءء ما عدا ليلتين» ربما تكون معي نقودٌ كافية لذلكء وخاصة 
إذا كنت سأعيش الفترة القادمة على 6 الشوكولاتة فقط!" عندما 
فكرث في الأمره ساءت حالتي أكثرء وقلت لنفسي: "اللعنةء طوال فترة 
وجودي هنا وأنا أنام أسفل البراكين في كيس النومء ولكنني لم أنَ بركانًا 
نشطًا حتی الآن» شعرت بتعب شديد بسبب أصابع الشوکولاتةء لکن 
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بمجرد أن ذهبت إلى الفندق لأحسب ما معي من نقودہ أخذت إصبعين 
(خلال هذه الفترة كانت موظفة الاستقبال قد ملأت الحوض مرة أخرى» 
لحسن الحظ لم تكن موجودة)ء وعلى الفور أكلتهما في الممر» وبعد أن 
عددت نقوديء اكتشفت أن معي ما يكفي من ا لال لهذه الرحلةء فذهيت 
إلى الخارج (أخذت ایت شی ھا 0 ثمن هذه الرحلة التى ستكون 
بضحبة مرشن سیاحی موغدها بعد غد. عدث إلى الال لأشتدافي وأجقف 
ملابسي وأنام (ثلاثة أصابع أخرى). (نعم» لكنني اشتريث خبرًا أيضًا). 
(في اليوم التالي تجولت في "ميفاتن" وما حولهاء ولم أتوقف عن حشو 
بطني بأصابع الشوكولاتة» لم تمطر لبعض الوقت. ثم توقفت تمامًا). 

وأوضحت: 

- حسناء لم تكن الرحلة إلى "أسكجا" مرضیةً كثيرّاء سافرنا إلى داخل 
البلاد لمدّة ساعتین, كان الضباب يُغطي الطریقء لم يكن في الأرض أي 
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مظهر من مظاهر الحياةء فقط ينابيع مياه متدفقة عشوائيًا في أحواض 
صخرية» بينما تظهر البراكين وتختفي في الضباب. عندما وصلنا إلى 
"أسكجا"» كان هناك القليل من انل في الأسفلء بينما ذاب في الأعلىء 
هناك طين فقطء الجو داف حتى أن الطين قد جف لأنه كلما ارتفعت 
أكثر في "أسكجا". صار الجو أكثر دفنًا. كانت الرياح شديدةء وکنٹ 
أرتدي معطف المطر الأخضر الذي تمزق بالفعلء وأربطه برباط. كنا نقف 
على حافة حفرة يتصاعد منها البخارء بينما نری من بين خيوط الضباب 
حُفرًا أخرى مجاورة هائلة الحجم ممتلثةً بالماءء وتشكل بحيرةً هائلة: 
بينما كان الماء ينهمر منها في شكل شلالات إلى غمق حفرة البرکان, بينما 
تصدر في هدوء صوت صرير أجوفء وتغلي في القاع. رأينا هذا المشهد 
للحظات قصيرة بسبب الضباب الكثيف الموجود في كل مكانء بعدها 
سألني واحد من الشباب الموجودين معناء ومعه تجهيزاته: "لماذا ترتدي 
واف داكن إلى منطقة البركان في قلب أيسلندا هذا الحذاء الرياضي؟" 
فأجبته: "إنه حذاءً رياضي من نوع خاص» مصمم للمشي على الجليد". 
فسألني جاري في الباص: "ما نوعه؟" فأجبته: "مُقاوم للماء وللانزلاقء 
أترى؟" فقال جاري وهو ينظر إل كأنه ينظر إلى شخص معتوه: "لاء لا 
أرى شين أرى فقط حذاءً رياضيًا عاديّاء من النوع الذي يلعبون به 
التنس". فقلت له: "ذا أنث أعمىء انظر حِيدًا". وهنا تذكرت مَن كانت 
تجلس بجواري في الطائرة وأنا في طريقي إلى هناكء التي سألتني: "ماذا 
ستفعل :في أيسلتدا؟»:وعندما أجيتها بأندي 'أنوي السفر تحول ابا 
بطزيقة""الأوتوستوي" ».مع ان من أصدقاقي» وى معنا إلا خد 
صيفية لشخصينء وليس معي ما يكفي من ا مال للإقامة في فندق» أو 
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للطعام» أو لشراء تجهيزات من ماركة "جورتكس"» أو قفازًاء أو قبعة» أو 
وشاحًاء وأن كل ما أملكه هو معطف للمطر أخضر اللون» وسترة حاكتها 
لی أمي» نظرت إِليٗ كأنها تنظر إلى شخص معتوه» وذهبت لتجلس في مكان 
آخر من الطائرة» شعرت بالخجل لأننى لا أملك ما يكفى من المال. والآن في 
اعد عندما:توجهنا إل أسفل لم اقل اليجل حقيمة جذائي الزياخي 
(الممزق» وغير الصالح للاستعمال تقريبًاء الذي كُسي بالطين عندما صعدنا 
إلى أعلى)» ليس لأنني أريد مضایقته لکن لأنني أشعر بالخجل الشدیدہ ولا 
اؤہ وات سی لا املك لال ر يعذاء آضل اه فلك 
له: "إا أنتَ لا ترى سال لان حذاءً أصلي خفيف مرتفعء مضاد للماء 
وللانزلاق» اشتريته خصيصًا لأيسلنداء والدليل على ذلك أنني استطعت به 
- وبمعطفي ا مربوط حول خصري برباطء وجدته في السترة التي حاكتها 
لي أمى - ف "أسكجا" أن أصعد المرتفعات يكفاءتك 70 
7ؤ 4-ٗ ,5 ٰٰٰٰ ۹پ پگ "0" 
تجهيزات صعود الجبال وربما حذائي أيها الأحمق يتمتع بميزة إضافية 
كونه خفيفا". توقف جاري في الباص» وانتظر حتى أتى بعض المشاركين 
في الرحلةء فانضم إليهم وذهب وراءهم. وعندما عدنا إلى الباص» كان 
حذائي مبللًا تمامّه وتجمدت قدماي بداخله لم أخلعه لأنني خفث أن 
ينكشف أمري. كنت أشعر بالخزي أنني لست مثل الآخرين من شركاء 
الزحلة الاين سط الخمييزات الا مل هده اجاح مل الف 
من أنني لم أكن مثلهم. كنت أشعر بالخجل على الرغم من أنني طَفْثُ 
بأيسلندا كلها بطريقة "الأوتوستوب", وكنث أنام في العراء بمفردي تحت 
البراكين» وحقول الحمم البركانية» والجبال الجليدية» ومن خلفي محیط 
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جليدي ورمادي هائلء وهو الأمر الذي لا يُمكن لهؤلاء المشاركين في هذه 
الرحلة المصحوبة بمرشد سياحي (التي كانت مخيبةٌ للآمال بالنسبة لي) 
حتى أن يتخيلوه. 

وقلت لها: 

- في اليوم التالي لم تمطر. ذهبث لأوقف سيارة تأخذني إلى "ميفاتن ", 
وعلى الفور بعد "ميفاتن" توقفت لي شابةً صغيرة, لی "إلى 
يُمكنني أن أوصلك؟" فسألتها: "مهلا كيف عرفت أنني مسافرٌ بطريقة 
"الأوتوستوب"؟" فقالت الفتاة: "لقد سافرث عبر أورويا بطريقة 
الأوتوستوب". فسألتها: "هل أنت من أيسلندا؟" فضحكت الفتاة وقالت 
عبر نافذة السيارة نصف المفتوحة: "نعمء إن الجميع في أيسلندا أغنياء 

نسبيّاء ولكنني أردث أن أجربَ ذلك". فقلت لها: "حستا"» ثم سألتها 
مازهًا: "ألست ذاهبة بالصدفة إلى كيفلافيك؟" فقالت الفتاة: "لحسن 
الحظء بلى". فسألتها: "هل ستأخذیننی معك؟" فقالت: "بالطبع؛ وإلا ما 
نت a‏ آنا لسك امہ معن SEN SRT‏ 
"ريكيافيك"» لکن يمكنني أن أوصلك إلى هناكء فالمسافة بينهما قريبة 
جدًا". وضعت الحقيبة على المقعد الخلفي للسيارة (لحسن الحظ لم تكن 
رائحتي كريهةء كنت جافا ونظيفا نسبیّاء بل وغسلت أغراضي). 


وتايعت: 
- وقلت لهذه الفتاة: "ألا ترغبين في تناول أصابع الشوكولاتة؟" 
فضحكت الفتاقء وقالت: "يا لها من شيءٍ مُقرف! أيسلندا ممتلئة بأصابع 


الشوكولاتة هذه! لا أستطيع حتى رؤيتها". فضحكث أناء وحكيث لها عن 


204 


حُمى أصابع الشوكولاتة التی أصابتنى» فضحكت الفتاة» وسألتنی: "هل 
قا طفك حول أيسلندا بطريقة “الأوتوستوبي4" ففلت لھا “ليس بعد 
يتبقى لي جزءٌ أخيرء أقطعه الآن". فقالت الفتاة: "إذَا انا أقدم لك الرحلة 
الأخيرة. أليس كذلك؟" فقلث: "نعم. سأذهب بعد غد إلى المطار سيرًا". 
فقالت الفتاة: "شيءٌ لا يُصدق. وماذا عن صديقيك؟" فأجبتھا: "لا أعرف. 
لم أقابلهماء ولم أرهما". فسألتنی الفتاة: "وماذا ستفعل في 
"كيفلافيك"؟" فقلت لها: "سأنام البو في مكان ماء وغدًا سأتجول في 
مُحيطهاء ثم أتوجه رويدًا رويدًا إلى المطارء وأنام ف مكان ما بالقرب من 
وفي اليوم التالي أستيقظء وأتوجه إلى الطائرة". فسألتنى الفتاة: "هل 
تقصد عند ما تقول سانام هناك ق أحق القزل یق كيقلذفيك ؟ هل شقن 
معك من النقود ما يكفي؟" فانفجرت في الضحك قائلًا: "بحق الرب أنا لا 
أقصد ذلك! فعندما أقول سأنام هناك في مكان ماء أقصد في العراءء تحت 
السماء الواسعة"ء وأضفتٌ: "هذا إذا لم تمطر بغزارة كالمعتاد» أصبحت 
أحترم ذلك". فقالت الفتاة: "حستاء لقد وضحت الأمور". وأضافت: "نعم, 
واضح» آنا من أيسلندا ولم أنم أبدًا في العراء مثلما تقول. لا بد أن أجرب 
هذا". أخبرتھا عن كل الأماكن التى نمت بها أثناء الليل تحت هذه البراکین. 
یپ۳ )س۹ 
وصلنا إلى "کیفلافيك"ء فسألتنى الفتاة: "این ترید النزول؟" فقلت لها: 
فاك عون السویںمارکٹ") فسألتنى الفتاة: "لماذا تريد النزول هناك؟" 
كانت تقود سيارتها ببطءِ عبر "كيفلافيك"» فقلت لها: "هناك تقریبًا منذ 
أربعة أسابيع» حيث كان وزني أكثر من الآن بعشرة كيلوجراماتء 
اكتشفث ثمن الخبز في أيسلنداء واف أنني وزملائي لن يمكننا البقاء 
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على قيد الحياة هنا". فقالت الفتاة بلطف: "أفهم ذلك تمامًاء خسارة أنني 
مضطرة إلى الذهاب إلى "ريكيافيك" هذه وإلا لبقيث معك هناء وقضيت 
الليل معك في العراء". فقلت لها: "نعم يا لها من خسارة حقًا!". 
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واضفت: 

- توقفت الفتاة» فهبطتٌ من السيارةء وأخذت حقيبتي من على المقعد 
الخلفي» ثم ودعتهاء وانطلقث إلى "ريكيافيك" تاركةٌ وراءها سحابة من 
الغبار. توقف المطر وجفّت الأرضء ظللت آلوح لها بيدي. نمث ليلتي 
قرو قرب من الان وران واه لم ات ]ناشن لزه 
السابقة کادت الطیور أن تثقب رأسي 9 والمحيط أمامى. استلقيت 
ودای كن ای جل وب احات الام شہھاہ کت 
نبات الحزاز الذي كان قد جفء ويُصدر كلما تحرکت صوت خشخشة 
وطقطقة لطيفة. كنا في الليل لکن الضوء ما زال موجودًاء غرقت في النوم. 
استيقظت في اليوم التالي» أكلث آخر إصبع من أصابع الشوكولاتة التي 
سرقتها من الثزل في "ميفاتن", واحتفظٹ بها كمخزون لي (بفضل 
موقلفة اس لان الت و اكز سا کن ما عدن موه N‏ 
طوال الثلاثة أيام تمل الآنية من أجلي)» ثم سرت في راحة إلى مطار 
"كيفلافيك", وركبث الطائرة إلى باريس. وف باریس, كان قد تبقى معي 
پشن التقوى فاشازیگ ها فة مدو قات من الشاؤرماء وزجاجة فيز 
من أرخص الأنواع» كما أخبرتك في البداية. 


فقالت: 
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- لقد كان هذا شيئًا جميلًا أيضًا. حسناء أتعرف آنا حتى اليوم كنت 
أظن أنه لا يمكن أن تحدث في أوروبا أيه مغامرات» وأنها بلد مريح وآمن. 

- قارة. 

- حستًاء مَن يهتم بذلك؟ من هنا تبدو وكأنها بلد. لم أزرها قط. لكنك 
تجيد رواية الحكايات أفضل من جدي. 

مھا 

قالت وهي تنظر إليك: 

> إن نهذ شرف غطيم ف الهنه: 

عانقتهاء وسألتها: 

- حمقًا؟ 

يُعد فن رواية الحكايات في الهند حتى في هذه الفترة شينًا ذا قيمة 
عالية. إنكم لا تعرفون إذا كنت بهذا أسخر منكم أم لا. من الأفضل أن 
تقولوا لها: "الآن جاء دورك لتحكي لنا شيئًا". 

حكت: 

- كان جدي يعيش في أستراليا. 

- حقًا؟ 

- نعم. 


-اين 
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- في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. 

- كم قضى هناك؟ 

- خمس أو ست سنوات. 

فصرخت قائلًا: 

- يقال إن جنوب أستراليا كان أسوأ جزءٍ بها. وأنه كان جحيمًا حقيقيًا. 

- كان عامل بناء في أحد المصانع وفي الميناء. 

- أين؟ 

- لا أعرف. لكنه في النهاية عمل مُحاسبًا في المصنع الذي بناه. كان 
مصنعًا للمواد الكيماوية. جعلوه محاسبًا لأنه كان یُجید الإنجليزية. 
معظم مَن كانوا هناك كانوا من البولنديين والسلوفاكيين واليوغوسلافيين» 
الذين لم يكونوا يجيدون الإنجليزية بشکل سليم. من هو الیوغوسلانی؟ 

فسألتها: 

- أليس هذا مكتوبًا على "ويكيبيديا"؟ 

ضحکت, وقالت (وھي تعانقك): 

- لست نائمةً في الفراش مع يوغوسلافي؟ 

فقلتَ لها: 
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- لاہ لقد كانت يوغوسلافيا دولةٌ شيوعية في أوروباء ولكنها بعد ذلك 
تفككت إلى كرواتياء وسلوفينياء والجبل الأسود, والبوسنة والهرسك... إلخ إلخ. 

لقد أصبحت الآن تعرف» ثم قالت: 

- حستاء كان كل هؤلاء الیوغوسلافیین والبولنديين» والسلوفاکیین, 
كان هناك أسيويون أيضًاء يجيدون الإنجليزية تحدنًا فقطء لكنهم لم 
يجيدوا القراءة أو الكتابة بها. أما الآسيويون فلم يكونوا يجيدون حتى 
التحدث بها. أما جدي فكان يجيدها من كل الوجوه» فاللغة الإنجليزية في 
الهند هي اللغة الام الثانية. ذات مرّة جاء إلى جدي أحد البولنديين» وسأله 
إذا كان يُمكنه أن يحتفظ عنده ببعض المال. فقال له جدي نعم. أخذ ا مال 
ولأنه كان مُحاسيًا فقد أعطاه إیصالا بذلكء يُفيد بأنه سيحتفظ با مال 
عنده في الأمانات» ووقع البولندي على ذلك. أعطاه جدي الأصلء واحتفظ 
معه بصورة من الإيصال. فسأله جدي: "لماذا تريد أن تحتفظ بهذا ا مال 
عندي؟" فقال له البولندي: "أعتقد أنهم يريدون قتلي من أجل هذا المالء 
يريدون سرقته. فإذا قتلوني فخذ ا مال لك فأنا لم يعد لي في بولندا أي 
أقارب أو عائلة". فسأله جدي: "كيف هذا؟" (فلكل شخص في الهند 
أقارب وعائلة). فقال له البولندي: (كان يتحدث العامية الأسترالية) 
"حستاء أنا أعيش هنا منذ فترة طويلة» ولم أتمكن من الزواج في جنوب 
أسترالياء فلا توجد هنا أيَّة نساء (ما عدا العاهرات)» لا يوجد هنا سوى 
الجفاف» والحرء والتراب» والذباب» والأشرار السكيرين» وجميعهم تقريبًا 
من أسوأ المجرمين والمنحرفين الذين جاؤوا من شتى أنحاء العالم فارين 
إلى هنا للهروب من القانون» لا يستطيعون أن يعيشوا في مكان آخرء فلا 
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أحد يريدهم؛ وهم أيضًا ليسوا قادرين على العيش في أي مكان آخر إلا 
جنوي رالا لق مات كل آغازن ق نات آم ابی و اشقا د ونل 


وأضافت: 


- الآن تخيل أن جدي كمحاسبء أي كموظفء والذي كما هو الحال في 
أي مكان في العالم» وف أي عصرء يُعتبر ذا مكانة عالية نسبياء على الرغم 
من أنه من المفارقات لا يفعل شينًاء بل هو مستهلك فقطء كان يملك كوخًا 
خاصًا به بالقرب من المصنع, يُقيم فيه بمفرده. لکن هل كانت معه امرأة 
أم لا؟ لا أعرف شينًا عن ذلك (ابتسمت). كان هذا الكوخ مشيدًا من ألواح 
خشب الكافور» كل شيء به من ألواح خشب الكافور. وعندما قتلوا 
البولنديء جاؤوا إلى مكتبه ليخبروه بأن عليه أن يحذف اسمه من سجل 
الوظفین, فأجابهم جدي بنعم فقط. حذفه ولم يقل شينًا آخرء على الرغم 
من أنه كان يعرف أن القتلة قد وجدوا عند البولندي الإيصال الذي يُفيد 
أنه قد وضع ماله عنده في الأمانات» وأنهم يعرفون أن ا مال لديه هو. قال 
لنفسه: "لقد قتلوه من أجل ا لالء لأنه أفشى سره أمامهم (على الأرجح 
عندما كان ثملًا في البار). ولعل السبب في أنهم بعد قتله لم يأتوا إلى هنا 
مباشرة هو أنهم لا يجيدون القراءة. لا بد أن يأخذوا الإيصال إلى شخص 
يجيد القراءة ليقرأه لهم وهؤلاء قليلون هناء وهذا هو الشيء الوحيد الذي 
كان في صالحي". أخذ المال وهرب. 
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- نعم» فلم يكن لديه شيء هناك. وعندما أصبح بعيدًا عن المصنع وعن 
الستوطنةء علم أنهم عندما لم يجدوه أصبحوا من شدَّة الغضب 
كالوحوش! أحرقوا كوخه. هرب جدي إلى الميناء ليختبئ به ومن هناك 
يبحرُ بأقرب سفينة إلى الهندء لکن اعتقد أنهم سيفكرون في هذا أيضًاء وأن 
الميناء سيكون أول مكان سيبحثون به عنه» هذا إذا لم يكونوا هناك 
بالفعل. وكذلك محطة القطار ستكون هي المكان الثاني الذي سيتوجهون 
إليه فورًا للبحث عنه (كانت لديهم هناك محطة قطار لنقل البضائع). 
وعندما كان يفكر في ذلكء مرّ بالقرب منه قطار للبضائعء فقفز الجد 
فوقهء وبعد ثلاثة أيام على ظهر القطار وصل إلى أحد الخلجان ومنه 
استقل السفينة إلى "أديلايد", ومنها أبحر بسفينة أخرى ہما معه من 
أموال إلى الهند. في الهند اشترى يُستاناء وأقام به مَنحلّا اشترى النحل, 
ورباه وأنتج منه عسلًا. في هذه الفترة كان العسل في الهند شيمًا ثمينًا 
ونادرًا. نجح الجد في عملهء فبدأً جيرانه يحقدون عليهء وقاموا بقتل النحل. 

- كيف؟ 

- سموهاء وضعوا شيمًا ما في الخلايا. 

- هل توصل إلى الفاعل؟ 

- لا. لقد فعلوا هذا في الليل. 

- يا لهم من خنازير قذرة! 

- على كل حال كان ھؤلاء من الناس الذين لم يُغادروا القرية أبدًا في 
حياتهم» ويخشون ذلك (يُشبهون هؤلاء القرويين في الحكاية الخرافية 
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التي قصتها عليك زوجتك السابقة)ء ورغم هذا كانوا يحقدون على الجد 
لأنه جلب من أستراليا الكثير من المال مما مكنه من شراء النحل. كان أبي 
في ذلك الوقت قد ولدء وأخبرني أن جدي ظل يبكي لشهر كاملء وأن هذه 
كانت أول ذكرياته (کان - ثلاث سنوات ري بعد ذلك ترك الجد 
الأمر برمته» واشترى بما تبقى له من أموال الرجل البولندي وظیفةً 
حکومیةء كاتب الأراضي (كل شيء في الهند بالرشاوى) ويعمل فيما يعرف 
بمكتب الأراضي» حيث على جميع الناس أن يذهبوا إليه لتسجيل كل ما 
يملكونه مهما كان تافهاء بترا بقرقء خازوقاء سياجًاء حقلاء كل شيء. 
وكان عليهم جميعًا أن يدفعوا إليه الرشاوى» وكان يحصل على ضعفين أو 
ثلاثة أضعاف من هؤلاء الذين كان يشتبةٌ بأنهم وراء ما حدث له. صار 
ثريًا ثراءً فاحشا. 


- يا له من رجل! 


- لقد مات. 

ثم نهضت. عندما تتحرك في هذه الغرفة المتناسقة المليكة بتجهيزات من 
الكروم اللامع» تبدو كشريط أسود يتحرك عبرها. كانت ملابسها الداخلية 
ناصعة البياضء عندما بدأت ترتديهاء وأثناء نظرك إلى فرج ساقيهاء وإلى 
مؤخرتها السوداء أسفل سروالها الأبيض الثلجىء وإلى ثديها الأسودء 
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انتصب قضيبك. ابتسمث لك وهي ترتب أطراف سروالها الأبيض فوق 
مؤخرتها السوداء وبين فخذيها السوداوين . 

لم يخطر في بالك شيءٌ آخر يُمكن أن تُحدثها عنه لكي تظل معك لوقت 
أطولء كنت مستعدًا أن تدفع آي ثمن مقابل آي شيءِ مهما كان تافهّاء لکن 
لم يخطر شيءٌ في بالك. فكلما تذكرت أكثرء صار واضحًا أنك لن تتذكر 
شينًاء من الأفضل ألا تقول شينًا بدلا من أن تقول أي كلام فارغ. هي لم 
تنصرف بعدہ لكنك بدأت تسب نفسكء وتنعتها بالغباء والحماقةء والشيء 
الوحيد الذي تتذكره الآن هو أنك تركتها أول من أمس في المكتبة الخالية 
نمقوك ها مكرد: تذكن هذا الوٹف يشعلك تصات لفان الان ترك أن 
تقول أي شيء يجعلها تظل هنا لبعض الوقت» لکن هي مَن قالت: 

- أدعوك لتناول العشاء معى بعد غدء لأنك لو دعوتنى أنت» لكان علينا 
الانتظار لمدّة عام» ونحن لا نملك الوقت الكافي لذلك. هل ستأتي؟ 

قلت: 

- نعم. 

(نعم نعم نعم نعم نعم). 

ارتدت ملابسهاء ثم ابتسمت» وانحنت عليك في الفراش الأبيض الناصعء 
وقبلت جبينك ثم انصرفت. أما أنت فكعادتك كل يوم ستذهب لتناول 
الإفطار في أعلى طابق من الفندق. 
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الجزء الثالث 
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لكنْ هناك فرق. 

عندما جثتَ إلى المطعم في يومك الثاني في الهندء في أعلى طابق من 
الفندقء وشرحت لكبير النادلين في الفندق أنك لا تأكل شرائح الخبزء ولا 
المربى ا ُعلبةہ ولا قالب الزبد الحلو الذي يزن ثمانية وثلاثين جرامّاء 
اندهش من ذلك» وسألك: 

- وما رأيك في "الإدلي "؟ 

لم ينتظر إجابتكء وانصرف وعلى وجهه ابتسامة عريضة مشرقةء ثم 
راح ليعد "الإدلي"؛ نوع من أنواع الخبز المعدٌ من الأرز المطحون والعدس. 

سيستغرق هذا بعض الوقت. 

في تلك الأثناء لم تجلس, ونظرت من نافذة أعلى طابق في الفندق إلى 
تقاطع الطرقء فأتى لك الهندي من الخلفء وابتسم لك ابتسامة عريضة 
مشرقة» التفتّ ناحيته» وقلت له: 
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- إننى أرى عند تقاطع الطرق أسفل منا ارتباگا مجنونًاء ليس له 
مثیلء وأتخيل حادثة وراء حادثةء وقتلى وراء قتلى» لکن هذا لم يحدثء 
كيف ذلك؟ 

فيقول لك الهندي موضحًا: 

- هذا ليس ارتباگا بل هي فوضى لها قوانين لا نعرفهاء ولهذا السبب لا 
نلتزم بهاء وبالتالي ليس هناك سببٌ لوقوع الحوادثء وسقوط الضحايا. 

وأضافء بالطبع وهو يبتسم ابتسامة عريضة: 

- لذلك فنحن نصرخ بشكل متواصلء ونطلق أبواق السيارات بشكل 
متواصلء وهذا لا يعنى أننى أسبك أو أصفك بالحماقةء ولكننى أريد تنبيهك 

بعدها خفتت أصوات أبواق السيارات الفوضوية المتواصلة والمتقطعة قليلًا. 

وقف يلطف وراء ظهرك. وقال: 

- إنهم يُعدُون "الإدلي" من أجلك. 

فتشكره. 

عندما أتى الألمان إلى المطعم» تركك الهندي وخرج من المطعم» وأحضر 
لهم شرائخ الخبز ومعلبات بلاستيكية صغيرة بها مربى الفراولة 
وأكياسًا ممتلئة برقائق الذرة بالشوكولاتة. بدأ الألمان في التهام الطعام 
بينما يشتكي كل منهم للآخر وفمه ممتلئ بالطعام» حيث تری بداخله 
رقائق الذرة وھی تمضغ مختلطةً بكسر الخبز المطحونةء قائلًا: 
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- ألم يُغلقوا معبد "ماهيلسفاران" بمجرد وصولنا إليه؟ 

- أغلقوه. 

هل كوو البو مع آخره 

- بالتأكيد. 

- أم سنزور قصر "بنجالور"؟ 

- ام سنزور "معبد الثور"؟ 

- أم سنزور قصر "جايا محل"؟ 

إلخ. 

تركت هذا المشهد الرائع الذي يحدث في تقاطع الطرق في "بنجالور"ء 
وجلست إلى الطاولة المغطّاة بمفرش أبيضٌ يُبهر العيون. 

تناوب الهنود عليك مُحضرین أكوابَّ ا ماء لكنك لا تشرب خشية أن 
تصاب بالعدوى. حدث هذا في اليوم الثاني لك في الهند. ومن المفترض أنك 
ستشرب بعد غدٍ من رشاش لياه الذي يسقي الزرع في حرم المعهد 
الهندي للعلوم؛ وفي تلك اللحظة تحديدًا ء مرت هي بجوارك. كنت تثق في 
شرب الماء من هناك أكثر من الفندقء فلست كالألان الذين یشربون بلا 
توقف. لم تحاول مرَّةَ واحدة التواصل معهم» ولا هم أيضًا على الرغم من 
أنه لا يوجد أحدٌ غيركم هناك. لكنك على العكس منهم ظللت تقول لنفسك: 
نات ما زلت أشعر في هذا المكان بالنفور والغرية» على الرغم من ا 
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طُفت بالعالم کلەء فهذا الشعور حاضر في كل مكان هنا مثل هذه السحابة 
اسان الستاجة الخاححة عن کر کڈ امرض 

الشيء الوحيد الذي تثق به تحت سقف هذا الفندق الهندي هو مفرش 
الطاولة الأبيض الذي يُبهر العيون» فكلما نظرت في أي مكان تجد فقط 
الطاولات المغطاة بمفارش نظيفة بيضاء ناصعة البياض. ضغطت 
براحتك على مفرش طاولتكء فوجدت أن سطح القماش خشن الملمس» 
لكنَّ له تأثيرّا مهدمًا كأسنان كبير النادلين الهندي عند ابتسامتها. يبدو لكَ 
بياضها مبهرًا نظرًا لوجود هذا الضباب الدخانيء فحتى هذا المطعم المغلق 
الموجود في أعلى نقطة من الفندق ممتلئ بهذه السحابة الرمادية الناتجة 
عن حركة المرورء ونظرًا لهذا الشعور المقبض بسبب البيئة الحیطةء فترى 
خلف النافذة مباشرةً هذا الدمار وهذا التنافر الموجود في كل مکانء رغم 
لمعان المرايا الُعلقة بكثافة على جدران المطعم» ورغم الشمس المشرقة 
خلف النوافذء التي هي رغم توهجها مُظلمة في الوقت ذاته. 

قلت باستمرار لهؤلاء الهنود إنهم عندما يُحضرون لك "الإدلي"» فعليهم 
ألا يظلوا واقفين بجوارك. وإذا لم يفعلواء فستصرخ فيهم: 

- اللعنةء ماذا تريدون مني؟ اللعنة لماذا تنظرون إِليّ هكذا؟ 


فأنت تعتقد أنهم عندما يقفون بالقرب منك بهذا الشکلء فهذا یعنی 
أنهم يريدون منك شينًا. 


ينصرفون. 


كان هذا في يومك الثانى في الهند. 
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لم تكن لديك أدنى فكرة عن كيفية تناول "الإدلي". كنت ترغب فيه 
بشدةء ورفضت أيضًا بشدة المربى في إنائها البلاستيكي الصغيرء وكذلك 
شرائح الخبز ال لحمص, والزبد المحلى» ورقائق الذرة التي کان الألاق الت 
وقد غادروا الآن المطعم - يحشون بها بطونهم حتی كادوا أن ینفجرواء 
والآن طعام "الإدلي" الهندي أمامك على المفرش الأبيض النظيف ناصع 
البياضء في طبقه الأصليء فهل ستأكله بيديك؟ لكنهم يُتابعون كل حركة 
من حركاتكء فلولا ابتسامتهم العريضة والودودة بهذا الشكل! لا تستطيع 
أن تتوقف عن التفكير بهم» ولا تستطيع أيضًا مس الطعام. لقد مددت يدكَ 
مرات عدة لتلمس الطعام لكنك لم تفعل. أنت تكره أن يتابعك أحدٌ وأنت 
تأكل. يدخل كبير النادلين» ويبتسم ابتسامة ودودة عریضةء يتجه مباشرة 
إلى طاولتكء ويقف أمامهاء ولا يترك حركة من حركاتك إلا وتابعها بعينيه. 
إنك تكرهه وتحبه في الوقت نفسه. لم تصرخ فيهء ولم تقل له كلمة واحدة. 

فتقول له إن "الإدلي" هو أفضل إفطار تناولته على الإطلاقء على الرغم 
من أنك لم تأخذ منه لقمةٌ واحدة. ثم تسأله: 

- كيف يُؤكل؟ 

يبتسم لك كبير النادلين ابتسامة عريضة ودودةء ثم يدور حول طاولتك 
من الخلف ويقف على یمینكء ويشرح لك حركة بحركة كيفية تناول هذا 
الطعام. فتقول له: 
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تكتشف بعد الإفطار أن الكهرباء مقطوعةء فتحضر جهاز ال"لاب 
توب" من الغرفة إلى المطعم. فقط لأنه لا يُمكنك أن تقوم بفتح نافذة 
الغرفةء فعلى بُعد نصف متر من النافذة يُوجد جدار المنزل المجاور نصف 
المتهدّم» المتعفن» والقذرء والملطخ بالفضلات» فرؤيتك له في ضوء النهار 
تجعلك تصاب بالغثيان» والصداعء وفقدان الوعی. بحثت عن مقبس 
كهرباء في المطعم» لكنك لم تجده. سألت كبير النادلين» الذي قال لك: 

- لاء لا يوجد بالمطعم مقبس کھرباء واحدہ لکن انتظر. 

ونادى النادلين الذين كنت تسبهم قبل نصف ساعة فقطء وعلى الرغم 
من ذلك لم يتوقفوا لحظة واحدة عن الابتسام ابتسامةً عريضة وودودة. 
والان هم يمدون لك وصلة كهربائية من عمال البناء فوق سطح المنزل 
المجاورء أخذوها منهم وعليها كتل صغيرة من الجبس الطريء وأخذوا 
يعبثون بها بمفك البراغي» فصرخت فيهم: 

- ما هذا الجنون؟! إن هذا يُمكن أن یقتلکم, أيها الحمقى! إنه موصل 
بالكهرياء من عند عمال البناء. 

فقال لك الهندي: 

- هذا قدري. 

فأمسكت بيده لتمنعه من العبث بمفك البراغی في مقيس الکھرباء 
الموصل بالتيار الکھربائی. فجأةً صمتث الضوضاء القادمة من سطح 
المنزل المجاور كأنها قد حُجبت. لم يعد لديهم كهرباء. فقد أصبحت لديك 
أنت. ليس لديهم مصدرٌ آخر. حتى المطبخ لم يعد یعملء لکن أنت 
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تستطيع أن تواصل عملك. ظل الهنود يُتابعون كل حركة تقوم بها على 
جهاز ال"لاب توب"ء بودّك أن تقتلهم جميعًاء لكنك لن تقول لهم ولا 
كلمة واحدة. 

كان هذا يومك الثانى في الهند. 

أمّا إفطارك في يومك الثالثء والرابعء والخامس في الهند فكان "راوة 
رو" ء و"أوثابام "ء و"باراثا". جاء لك به كبير النادلين» الذي لم يرفع 
عينيه عنك طوال وقت تناولك للطعام. 

في اليوم الثالثء أخبرك كبير النادلين أن كل ما يتمناه هو أن يمتلك ساعةً 
وجهاز "لاب توب" مثل الذي كنت تعمل عليه بالأمس في المطعم, هنا. 

في اليوم الرابع» أخبرك أن أسرته لا تعيش في "بنجالور"ء ولكن في 


مكان آخر. 


2 


في اليوم الخامس, سألك کم الراتب الذي يُمكن أن يحصل عليه مَّن هو 
مثله في مطعم في بلدك. 

- تقريبًا 25 ألفًا + البقشيش + السرقةء أي ألف يورو على أقل تقديرء 
أي 60 ألف روبية على الأقل. 

- إن حلمي قبل أن أموت هو أن أذهب إلى هناك. 

- إلى أين؟ 

- إلى أورويا. 


- هل ينتظرك أحدٌ هناك؟ 
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- لاہ 


- إذَا فلا أحد ينتظرك هناك. يوجد في أورويا 16 مليونَ شخص 
يُمكنهم القيام بما تقوم به أنت. أين ستحصل على المال الذي سيوصلك إلى 
هناك مَن سيقوم بتوظيفك؟ أين ستقيم؟ وماذا ستأكل؟ الجو في أورويا 
يصل إلى درجة التجمد» ويتساقط الجلیدء وهذا لا تعرفونه هنا في 
"بنجالور"» في الهند» ستتجمد. فعندما أريت عامل النظافة في فندقكم 
قفازيٌء وقبعتيء ووشاحيء فرّ خوفاء لکن أنت لن تستطیع الھرب, لأنك 
لن تعرف إلى أين» وقد لا تكسب حتى ا مال الذي يُمكنكَ من العودة إلى 
وطنك» إلى الهند. 

قال بابتسامة عريضة مشرقة: 

- لکن أنت نفسكء كما أخبرتني بالامس, كنت تعيش في النرويج وأستراليا. 


- إنهم كانوا ينتظرونني هناك» ويريدوننيء كانوا يحتاجون إلِي. ولكي 
أجعلهم يحتاجون إل قضيت حياتي كلها في الدراسة. 

اليوم السادس في الهندء لا تستطيع تذكر ما حدث به. 

نظرت من نوافذ المطعم» فنوافذ غرفتك أسفل نوافذ المطعم بطابق 
واحد» وترى من طاولة المطعم السقف الذي مارست عليه الجنس معها 
الليلة الماضية وكانت تصرخ بين 16 مليونًا من الجيران في "بنجالور", 
وانحنيت على النافذة لتبحث عن المشمع البلاستيكي الأزرق - فلا يمكنك. 
ولا تستطيع أن تطلب المساعدة - تبحث عن المكان الذي كانت تستلقي 
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فيه على ظهرهاء ولو قفزت من النافذة وسرت على هذا المشمع 
البلاستيكي الأزرق اللامعء لشممتَ دفء جسدهاء ورائحة عطرها. قال لك 
كيير النادلين الهندي» الذي على الرغم من أنه ظل طوال الوقت يراقبك 
باهتمام وتركيزء لم تختفِ الابتسامة العريضة المشرقة من وجهه: 

۶۷۰۶۶۶۹۰۰۶9 O E a e 
أي شيء» سييرد.‎ 

ابتسمت له» ولم تستطع أن تأكلء وذهبت إلى المؤتمر؛ لأنك تعرف أنك 
ستراها هناك. 

لكنك لم تراهاء بحثت عنها ولم تجدها. في البداية بحثت في مركز 
المؤتمرات» المفتوح وجيد التهوية» والذي يتكون من أجزاء خرسانية 
متشابكةء لكنها مُتھالکة وعلى الرغم من أنها جديدةء فإنها تبدو في حالة 
سيئة. وملطخةً بأوساخ قديمةء وكأنهم قد خلطوا هذه الأوساخ 
بالخرسانة عند صناعتها. وصلت إلى سطح مركز المؤتمرات» الذي كان 
لونه أبيض يبهر العيون في ضوء شمس الظهيرة: ومُقسمًا كالمتاهةء ممتلمًا 
بالوحدات الخارجية» ووصلات أجهزة التكييفء والهوائيات» وغيرها من 
الهياكل الفوقیةء ويجلس عليه في الظل طاقم خدمة مركز المؤتمرات من 
الهنودء الذين يُعدون أنفسهم في حر الظهيرة لبدء العمل الذي سيؤدونه 
في الأسفل في الظل. ونظرًا لأن اليأس قد بدأ يتسلل إليكء فقد سألتهم إذا 
كانوا قد رؤوهاء فأجابوك: 


-لا. لا 
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آلتك عيناك بسبب هذا الوهج المبهرء لكنك تعجبت من أن موظفي 
مركز المؤتمرات من الهنود لم يقولوا لك: "لا يا سيدي"» بل قالوا لا فقطء 
وحتى لم يبتسموا لك» كما يفعل طاقم الفندق أو سائقو ال" تكاتك", أو 
سكان الحي الفقيرء (كما كنت تعتقد). 

تحملت البقاء هناك إلى المساء» استمعت إلى جميع المحاضرات» ليس 
لأنها كانت شیقة ولكن لكى تتمكن من رؤيتها. الآن فقط أدركت أنك لا 
تحرف ينف اسیا و تفر لهند اک عاذت ادي 
كير نفيدة :مع الجن 7 العارض:ق الؤغرت ولكنك: لاہ لا سطع أن 
تفعل شيئًا سوى أن تلعن نفسكء فهل يُفيدك في شيء أنك تعرف أدق 
تفاصيل جسدھا! 


0 


في غرفة استعلامات المؤتمرء بحثت في قوائم المشاركين في المؤتمر» ولكن 
لماذا؟ فأنت لا تعرف عمًّا تبحث. 

فأنت حتى لم ترها أبدًا بصحبة زملاءٍ لها لكى تسألهم عنها. 

انتهى بك المطاف حائرًا في حديقة مركز المؤتمرات» الخرسانیة 
المرضوفة بالبلاط الأحمر الباهت. 

وف المساء قبلت دعوةً للعشاء. لكى تتمكن من التغلب على ارتباكك 
وحزنكء لأنكَ لم ترها طوال اليوم» ولم ترها خلال المحاضرات» كما أنك لم 
تقابلها فى الغذاء أى فى الاستراحات القضيرة من أجل شرب القهوة كنا لو 
كانت الأرض انشقت وابتلعتها. 
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٭مرا؛ 


التقیت بها منذ ستة أيام بین 16 مليون شخص يعيشون 
"بنجالور" في الهند» وصوّرتها أمام مدخل الجمعية الفرنسية 
"بنجالور" في الهند. 

يُشارك في المؤتمر 1234 شخصًا. 


o’ 


کڈ 


في جمهورية التشيك» بلدكء يعيش 10 ملايين شخص. 

ذهبت مع المجريء والبولنديء وزملائهما من جامعاتهما إلى العشاء 
بسيارتي تاكسيء لکن سائق التاكسي الذي كنت تستقله نسي عنوان 
المطعم» لم يخبركم بهذاء وظل يبتسم ابتسامة عريضة مشرقةء وبحث عن 
المكان وسط الفوضى المرورية العارمة في "بنجالور" ذات الستة عشر 
مليونًا من البشر. وعندما سأله المجري: 

- ماذا تفعل؟ 

لم يجب لكنه ظل يبتسم ابتسامة عریضةء وبعد ساعة أخرى في 
التاكسي» أدركتم أنه يبحث عن المطعم بشكل عشوائي في "بنجالور" 
لکی.. ماذا تعنی في الواقع لکی؟ لقد أدركتم أنه لا يمكن البحث عن مطعم 
في "بنجالور" باسمه» ولكن هذا ما كان يفعله بالضبطء وأثناء ذلك لا 
يتوقف عن الابتسام ابتسامة عريضة مشرقة. فصرخ فيه المجري قائلًا: 

- أيها الأحمق الغبى. 

لم يتوقف السائق عن الابتسام ابتسامة عریضةء واتصل بالمقر 
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- لماذا تتصل بالمركز الرئيسى أيها الأسود المعتوه؟! 


عدل البولندي وأستاذه عن الذهاب إلى المطعمء وعاد كل منهما إلى 
فندقه. بينما نزلت أنا والمجري عند منتصف الليل في حي الفنادقء ترگنا 
السائق هناك» وهو يبتسم ابتسامة عریضةء ریس تھا إلى مطعم 
أول فندق صادفكماء لتتيقنا بعدھا أنكما خدعتما. أخيرًا تذكرت أنك 
ستتناول العشاء معها غدّاء وأن عدم حضورها إلى المؤتمر لا يعني شِينَاء 
فبإمكانك أنت أيضًا ألا تحضرء ولن يحدث شيء. 1 


شعرت بالخوف من أن يراها في الشارع 16 مليون شخص 
"بنجالور". في مكان ما وسط هذه المتاهة وهذه الفوضى بعيدًا أو قرييًا 
من الحرم الجامعي الذي ينعقد به المؤتمرء لا تستطيع أن تُحمّن. هنا 
فقط تتذكر أتك تعرف اسم جامعتهاء لقد أخبرتك بذلكء قالت إنها تعمل 
في الكلية المجاورة التي أسسها "سنزاروهرانم"» الحاصل على جائزة 
"نوبل" في الأحياء ا تذكرت ذلك صرخت فرحًاء فسألك المجري: 


٭مرا؛ 


2 


پل 7 


قال المجري» الذي يعمل أستاذًا في جامعة "فانكوفر": 
- يا لها من حكاية! 
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٢‏ ےہ 


- عندما تراها غدّاء ستشعر أن نفور» ودمار» وتلوث "بنجالور و ف 
قليلًاء على الرغم من أنك تجلس الآن في مطعم فندق على الطراز الأوروبيء 
يُشبه المطاعم الأخرى» ہما فيها مطعم الفندق الذي تقيم به في "بنجالور" 
بالهندء مزدحم بطريقة تفتقر إلى الذوق بمرايا ذات بريق زائف» ومفارش 
مائدة ذات لون أبيض ساطع, وأدوات مائدة فضية مبالغ فيها. 

فأجابك المجري: 

- هل رأيت هنا ار عاديًا؟ 

- لا۔ 

لم يفاجتك ليل "بنجالور" كثيرًا. فأنتما الآن تقفان في حالة سر في 
مكان ما من "بنجالور" في الھندہ المجري بلا نقودء وعليك أن تدفع بدلا 
منه كل شيء نقدّاء لأنهم لا يقبلون الدفع بالبطاقات الائتمانيةء لا 
ببطاقتك» ولا ببطاقته» والآن تطوى في يدك الورقة المالية فكة خمسة 

- نحن مجرد سائحین آخرين» بیض, أغبياء. 

ثم تذهبان إلى أول ال" تكاتك" الواقفة ھناك والسائقين الجالسين عندهاء 
وتتبادلان أطراف الحديث معهم» لأنكما تعرفان أنهم لن يأخذوكما في الثانية 
صباحًا إلى أيّ مكان حتی لو دفعتما لهم ضعفينء أو ثلاثة أضعاف» حتى 
عشرة أضعاف الأجرة المقررة» إنكما فقط تدردشان معهم. أنتما تعلمان 
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أنهما عندما يكونون معًا فهم يرفضون أي شيءء لکن بمجرد أن يصبح 
الشخص مع أحدهم في ال"توكتوك"» فهو يأتمنك على سره الأول والأخيرء 
ويحدث هذا داثمًا وبلا أي استثناء في نهاية الرحلة المجنونة عبر "بنجالور", 
التي وفقًا لمعايبرك يجب أن تنتهي لا محالة بالموت» ورغم ذلك تظل على قيد 
الحياةء فهم يطرحون عليك دائمًا السؤال نفسه - لا يستطيعون مساعدة 
أنفسهم - وهو كم يمكن لهم أن يكسبوا من ا مال في أوروياء وأنت تعلم أن ما 
سيقولونه بعد ذلك مباشرة هو أنهم يريدون السفر إلى أوروياء وهذا هو 
حلمهم قبل أن يموتوا. لكنهم يوصلونك حيث تريد. 

في اليوم التاليء لا تذهب لتناول إفطارك» بل لم تتذکرہ وتتوجه مباشرة 
إلى المؤتمرء لكنك لم تجدها. عرفت أن حرم جامعتها يقع مباشرةً في الجهة 
المقابلة من الشارع للجامعة المنظمة للمؤتمرء إنه المعهد الهندي للعلوم. 
عبرت الشارع وتوجهت إلى هناك» فتجد أن حرم المعهد مثله مثل غيره 
محاط يتنون بارتقا خسة آمکان ف أعلهم:شطايا زجاجية واسلاك 
شائكة» يقف عند مدخله حراس يرتدون الزيّ الرسمي. أوقفوك» لكنهم 
سمهو لك بائروں بعد أن أظهرت لهم البطاقة الشخصية للمشاركين في 
المؤتمر. أنت واحدٌ من أولتك الذين يروون العشب من أجلهم في الجامعات؛ 
بينما يضرب الجفاف الهندء بينما في جمهورية التشيك يصفون العلماء 
بالغباء. وفي جمهورية التشيك» يقومون بتصفية وسرقة أصول الجامعات 
لأنه لم يعد لديهم مکانٌ آخر يسرقونه» نجد أنهم في الهند يسرقون من 
الناس الماء ليروون به العشب في حرم الجامعة. في حرم الجامعةء وصلت 
إلى كلية البيولوجيا الجزيئيةء التي أسسها "سنزاروهرانم", الحاصل على 
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جائزة "نوبل"ء لکن لماذا يروون العشب أمام الكلية» بينما في جمهورية 
التشيك وبعد خمسين عامًا من الاحتلال الفاشي والروسي» لم يصل العلماء 
إلى المستوى الاجتماعي لموظفي الدولة؟ فعندما يرفعون رواتب العاملين في 
التسمتاف: اش شوگ بدا ا و 1309 اللہ 
بنسبة ۹63ء بغض النظر عن أن رواتب العلماء هي في الأصل أَقلّ من 
رواتب الموظفين. يشبه الحرم الجامعي للمعهد الهندي للعلوم حدیقةً 
كبيرة موحدة: بينما مباني الكلية مظللة بالنخيل والأشجار الاستوائية. 
استغرق الأمر بعض الوقت حتى عثرت على كليتها. دخلت المبنى» وتجولت 
في الكلية كلها من الطابق الأرضي إلى السطح» ثم تذكرت ما تبحث عنه. إن 
الكلية تشبه بيت النملء تع بالطلابء والمختبراتء وقاعات الدرسء 
والغرف المشتركةء كأنك لم ترّ هذا من قبل. تجولت في الكلية مرة بعد مرة 
بعد مرة» من الطابق الأرضي إلى السطح. ومرة أخرى من الطابق الأرضي 
إلى السطح. لأنك ترغب في رؤيتها. فأول أمس فقط تركتها تقف وحيدةً في 
المكتبة الخالية» يا إلهيء يا لي من أبله! إن السبب في ذلك هو زمیلتيء هذه 
النقرة الف هده الشمطاكء: هذه المزعجة الحمقاء! نعم! لكنها كانت على 
حقء لقد كانت تقول لك الحقيقةء إنك شخصٌ قليل الحياءء وأن أول كلمة 
نطق بها ابنك لم تكن "بابا"ء بل يا "أحمق"» وكانت داثمًا عندما تذهب 
إلى الغداء تترك مكانها عندما تراكء وتجلس في مكان آخر. قلت لنفسى: 
"أنا لم أسألها حتى عن اسمها". ١‏ 
خرجت من الكليةء تجولت في حرم الجامعة حتى وصلت إلى منتهاهء إلى 
حدائق حرم الجامعةہ حيث تُوجد لافتة بالإنجليزية والهندية: "احترس, 
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هناك ثعابين في البحيرة! احترس, هناك صخورٌ في البحيرة تحت سطح 
الماء! احترس؛ البحيرة عميقة!": دخلت إلى المكان» لكن البهيرة كانت قد 
تحولت إلى بركة طينية جافة. ولا يوجد أيّ أثر مرئي أو مسموع للثعابين 
والصخور الموجودة في قاع البحيرة. توجد هناك فقط شجيرات صغيرة 
حافة وشائكة؛ وقفت. بھا۔ تتسلظ عليك الشمس الخضراء التى ٹمجبھا 
الب الاي هن إل أت الطرف القض دی حرم الات ان 
الجدار» تحرسه دورية من الحراس يرتدون الزي العسكري» ويحملون 
بنادق رشاشةء على الرغم من أنه لا يوجد مدخلٌ في السورء الذي يبلغ 
ارتفاعه خمسة أمتارء وعلى الرغم من وجود الشظايا الزجاجية في قمته. 
فهناك توجد المقرات الفخمة للعاملين في المعهد. تنطلق عاتدًا مرورًا 
بالحرم الجامعيء ووصولًا إلى مقر المؤتمر. تمر عبر الجامعة النظمة 
ومركز مؤتمراتھاء من البدروم إلى السطح» شاركت لبعض الوقت في كل 
محاضرةء وحلقة نقاشیةء وف كل استراحة لشرب القهوة. لم تلحق الغداء 
وحتى لم تتذكره» ولم تقابلها. وفي المساء عندما انتهى اليوم قبل الأخير 
للمؤتمرء وبدأت نُظلم, أدركت أنك طالما لم تلتق بها اليوم» ونسيثُ أن 
تسألها أول من أمس عن اسمهاء وعن المكان الذي ستلتقيان فيه لتناول 
العشاءء والذي دعتك إليه أول من أمسء ومن المفترض أن تذھبا إليه الیوم, 
وكان من الممكن أن تدعوها أنت إليه بعد عام من تعارفكماء طالما حدث 
كل هذاء فلن تذهبا إليه اليوم. 


کالہ لہ 
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اليوم الثامن هو آخر أيام المؤتمر. لم تذهب لتناول الإفطار في الفندق» 
وغادرت على الفور إلى المؤتمرء لأنك طلبت المساعدة من طالب هندي» هو 
السؤول اليوم عن غرفة الاجتماعات» حيث راجع قائمة المشاركين في 
المؤتمر» وساعدك في فصل الأسماء الهندية للإناث عن أسماء الذكور» ثم 
بحثت في "جوجل" عن أسماء النساء الهنديات في سجلات الجامعات» وعلى 
صفحاتها على الإنترنت» وحاولت أن تجد صورًا للأسماء الموجودة على 
صفحات الکلیات والملختبرات والمعاهد, التى تخص طلاب الدراسات 
العليا. كنت تحاول أن تجد صورتھاء فالشيء الوحيد الذي تعرفه عنها هو 
هيتتهاء إن النساء الهنديات يُشكلن الربع من المشاركين في المؤتمر. فعدد 
النساء المشاركات 679 امرأةء منهن 215 هنديةء ولكن لم تعثر على صور 
لثلث عددهن على الأقل. لم تأكل شيئنًا طوال الیومء نسيت موعد الغداء 
وموعد استراحة شرب القهوة. أتى الطالب التابع للفريق المنظم ليغلق 
القاعة ليلّاء فتشرح له هذا في يأسء وتسأله أيضًا في يأس: 

- على الرغم من أنني أعيش في زمن الوسائط المتعددة» والتواصل 
الإلكترونىء فهل أفادنى هذا في شیء؟ 

فيجيبك الطالب الهندي بهدوءٍ تام: 

- لن تفيدك في شيءء فهذا لم يحدث. 

- ما الذي لم يحدث؟ 

- هذا الذي قلته لی للتو. 

- كيف هذا؟ 
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حلاص ل ایح فة ف اله تسكن أن اسب مك ال المهاء الا نشد 
عام من تعارفكما. 

هل لك أنت تنصرف - كأنه يقترح عليك - لأن المؤتمر انتهى من 
الظهيرة. كان یبتسم لك بلا توقف ابتسامة مشرقة. 

عدت إلى الفندق. 


في الطریقء أردت أن تشتري زجاجةً من الخمرء لکن كانت هذه 
مشكلة؛ أن تجد في "بنجالور" في الهند متجرًا يبيع الخمور. متجرًا يبيع 
الکحولء والنبيذء و"الليكير". ف" ينجالور" ليست مدينة سياحية على 
الإطلاق. 

في نهاية المطاف وجدتهء واشتريت منه أغلى زجاجة "كونياك" 
العالم» على الرغم من أن الهند هي أرخص مكان في العالم. شربت 
الغرفةء ولكن رويدًا رويدًا. ۱ 


٭ھرا؛ ٭منا؛ 


20 © 20 اد 
سک مت 
و ان 


في اليوم التاسع لم تذهب إلى المؤتمرء فالمؤتمر انتهى. ذهبت إلى المطعم 
فأنت لم تنم طوال الليل. شرحت لكبير النادلين الهندي ما حدث» فأجابك 
بأن هذا لم يحدثء فلا توجد في الهند فتاة يُمكنها أن تذهب معك لشرب 
البيرة. والفتاة في الهند لا يُمكن أن تقول لك إن بوسعها أن تذهب معك إلى 
العشاء إلا بعد عام على الأقل من تعارفكما. 
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يبتسم ابتسامة عريضة مشرقة. 

فيقول لك: 

- زوجتى عندما ظلت لساعتين تنتظر الباص دون جدوى» رفضت يعد 
عام من تعارفنا أن آخذها معى على دراجتی البخارية. 

فصرخت أنت: 

- الفندق! 

لقد خطر هذا في بالك للتوء لقد كانت معى هنا. ركضت عبر الدرج من 
المطعم إلى مكتب الاستقبالء وسألت البواب الذي فتح لك الباب عندما 
جاءث معكء وسألت موظف الاستقبال صاحب الابتسامة المبالغ فيهاء 
الذي بادرك بالتحية عندما كنت تسيرٌ معها في ردهة الفندقء كما سألت 
عامل المصعدء الذي عرض عليكما الصعود بالمصعد عندما كنتما تصعدان 
الدرج. وجميعهم قالوا لكَ إن هذا لم يحدث» ففی الهند لا توجد فتاة يُمكن 
أ a‏ امھ الوم ل قد تھے أن قش da‏ 
لتناول العشاء قبل مرور عام على تعارفكما. فصرخت فيهم: 

خوماذا عق الفنيق ؟ 

فأجابوا جميعًا: 

- لا يُمكنها أن تذهب معك إلى الفندق أَيدًا. 


جميعهم يبتسم لك الابتسامة العريضة المشرقة نفسها. 
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في تلك اللحظة أعلنت الاستسلامء وعدت إلى المطعم» وطلبت من كبير 
النادلين أن يشرح لك نظام وسائل النقل العام في "ينجالور": 

- هل يوجد شيءٌ من هذا القبيل؟ 

فيشرح لك الهندي قائلًا: 

- تقف على الرصيفء وتنتظر الباص» وعندما يصل عليك أن تستعدء 
لأنه ليس بالضرورة أن يتوقف. 
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- كيف أصل إلى "GG"‏ 
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-253 أ¿ و253 بء و112ء وأحيانًا 310 أ. 

كوا لہ 

يبتسم ابتسامة عريضة. 

أعد لك للإفطار نوكًا جديدًا من "الإيدلي"» لكنك حتی لم تلاحظ ذلك. 
خرجت إلى الشارع» وقفزت في الحافلة رقم 253 أ لتذهب إلى معهد 
"تاتا". لاحظت أن سائقي الباصات لا یبتسمون, على الرغم من أنهم 
يُفصحون لك عن رغبتهم في السفر إلى أوروباء عن رغبتهم في امتلاك 
الرادیو وال"لاب توب"ء وأكثر ما يتطلعون إليه هو ساعة يدٍ مثل التي 

- أنا لا أملك ساعةء فأنا أيضًا أرغب في اقتنائها. 

لكنهم يكررون هذا بلا توقف. تخبرهم بما حدث لكء فيقولون إن هذا 
لم يحدثء لا. يقولون لكء وهم يقودون باصات ضجيجها لا يُطاقء 
ورائحتها كريهة. قطعة من الخردةء لكنها ما زالت تسيرء لا توجد فتاة في 
الهند يُمكن أن تذهب معك لشرب البيرة. في الهند لا توجد فتاة يُمكن أن 
تذهب معك إلى العشاء قبل عام على الأقل من تعارفكما. لكنهم لم يتوقفوا 
للحظة عن الابتسام ابتسامة عريضة مُشرقةء ويضربون بأقدامهم العارية 
ناقل السرعة الضخم» الذي يرتفع في اتجاه سقف الباصء ويُغالبون عجلة 
القيادة الھائلةء ذات اللون الأبيض العاجى. 
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تنزل من الباص, وتعبر الشارع من ناحية معهد "تاتا" إلى حرم المعهد 
الهندي للعلومء حيث أسواره الحجرية التي يبلغ ارتفاعها خمسة أمتارء 
والتی تعلوها شظايا الزجاج» الد ھا نھب ا خافن 
لت تفصلك عن الضجيج المستمرء والضباب الدخاني الناتج عن 
عوادم السيارات» وهناك جلست على جدار حجري. نھضتء وتوجهت إلى 
كليتهاء أخذت تتجول في المبنى حتى حلول المساءء حتى طلبوا منك 
بطريقة مهذبة مغادرة المبنى. انصرفت لكنك لم ترجع إلى الفندق» وذهبت 
مباشرة إلى الحي الفقيرء الذي هو حي عادي من أحياء مدينة " بنجالور". 
تجولت فيهء وهنا فقط جاء في خاطرك أنك على بعد عشر دقائق سيرًا من 
الجمعية الفرنسية في "بنجالور"» حيث التقطت لها صورة ھناكء حيث 
التقطت الصورة الأولى في حياتك» والآن تتذكر كيف أنك حذفت هذه 
الصورة. ذهبت إلى هناك» وجلست على جدار حجري عند مدخل البوابة 
نصف المهدمء الذي ما زال يبدو لك كمدخل إلى مقلب قمامةء أو مخزن, أو 
کان کر اليه الا ا وكا لكك :عد كرت نك ال بها هناك تقد 
حلول الظلام. 

قضيت الليلة جالسًا هناك. 

قضيت اليوم التالي أيضًا جالسًا هناكء لأنك لا تستطيع أن تصدّق ذلك. 
لكنك تذكرت أنكَ رأيتها مع صديقاتهاء وقد رأيتهن» وهن يخرجن من 
بوابة الجمعية الفرنسیةء لقد دخلت إلى هناك مرات عدَّة عبر هذا الطريق 
الخاص الممتلئ بالتراب الأحمرء الذي يبدو لك باستمرار كمدخل إلى مقلب 


قمامف او مخزن» او مكان خرب» وصولا إلى مبنىّ ابيضء مھدم وقذرء 
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مُعلقة عليه فوانیس, ورايات ملونةء وبالونات» وعليه لافتة كُتبّ عليها: 
"الجمعية الفرنسية.. بنجالور". 

ولا تعرف هل هذا يُصدق أم لا. في اليوم التالي ستسافر إلى أورويا. كانت 
الجمعية مُغلقة طوال اليوم. ستفتح أبوابها في اليوم التالي» ذهبت إلى هناك 
وفي مکتب الاستقبال لم تشرح لهم أي شيء أخذت فقط تصف لهم هيتتهاء 
فأنت لا تعرف شينًا آخر عنهاء وسألتهم في مكتب الاستقبال إذا کانوا 
يعرفون فتاة بهذه المواضفات: فأجابوك بأنه عليك أن تعرف اسمها أولا. 

بينما يبتسمون ابتسامة عريضة مشرقة. 

شرحت لهم ما حدثء فأجابواء وهم يبتسمون ابتسامة عريضة مُشرقة 
بأن هذا لم يحدث. 

- لماذا؟ 

- لأنه لا وجود لمثل هذه الفتاة في الهند. 

استسلمت للمرة الثانية. 

خرجت من مبنى الجمعية الفرنسية في "بنجالور" في الهندء لم يعد هناك 
وجودٌ لما كان يغمركَ من شعور بتنافر وتهدم هذا المكان» ومن إحساسك 
بالغربة لوجودك هناك» كل هذا قد اختفىء لأنك لم تعد تفكر في ذلك. 

أصبحت ترى هذه الأشياء تمامًا مثل سائق التاکسی الذي كان يأخذكم 
إلى المطعم» وهو لم يسأل حتى عن عنوانه؛ أو اسمه وأخذ یطوف بشوارع 
"#يتكالون" دات االستة عقر طليونا مق اليش لله يجدة صدفة. وغل 
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الرغم من ذلك كان يبتسم ابتسامة عريضة مُشرقةء يتكئ بمنتهى 
الأريحيةء ويقود السيارة بيده الیمنیء بينما يتكئ بكوعه الأيسر مفرود 
الذراع على نافذة السيارة. بينما صرخ فيه المجري بالإنجليزية: "أيها 
الأسودء السخيفء الغبىء الأحمق!" كان السائق يتحدث الإنجليزية 
بطلاقةء لكنه على الرغم من ذلك ظلّ يبتسم ابتسامة عریضةء ولم يتفوه 
بكلمة واحدة. 

إنكما تستويان في ذلك. 

لكنكَ لست مجريًاء أنت تشیکی, لذلك لم تصرخ» بل ذهبت ببطءٍ إلى 
فندقك» أنت مواطنْ من شعبء كما قالت هىء لم يظلم أحدًا طوال 600 
الذي ضاجعتھا فيه» حيث فعلت بها هذا للمرة الأولى (قالت لك ذلك)ء يا 
إلهىء لقد قالت هذا حتی لا تحدثك نفسك بأنك قد ضاجعتھا! نعم. 

لقد قال لك سائق أول "توكتوك" ركبته في الهند إنه عمل لثلاثة عشر 
عامًا في يوغوسلافياء كبائع للثلاجات من نوع "إلکترولوکس"ء ولكن حلمه 
الآن هو أن يعود إلى هناك مرَّةَ أخرى. أخبرك أنه يكسبٌ 200 روبية في 
الأسبوع لأسرة مكونة من ثلاثة أفرادء ويعمل من الخامسة صباحًا إلى 
الحادية عشر ليلّاء وينام في الشارع في ال" توكتوك". 

على سطح المنزل المجاور» وفوق المشمع البلاستيكي الأزرق كانت أشعة 
الشمس السامة مركزةً عليك تمامًاء فأغلقت عينيك» وأخذت تتنفس بعمق؛ 
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إنها انبعاثات عوادم السيارات» ودخان الحرائق القريبة والبعيدة المنتشرة 

على مر السنين» تعرفت إلى مهاجرين من الدول الشیوعیةء في الجمعية 
التشيكية في النرویجء ورابطة التشيك والسلوفاك في أسترالياء واتحاد 
التشيك في أسترالياء وتعرفت كذلك إلى قصص المهاجرين الرائعةء التى 
طالما بدت بطولیةء وغير معقولةء حتى تأكدت من كثرة طرحك للأسكلة 
في كل الأوقات بلا استثناء» وعلى الرغم من استياء أصحاب هذه الحكايات 
من المهاجرين من أسئلتك» فقد تأكدت أنهم هاجروا إلى أقاربهم» الذين 
قاموا بتأمين إقامتهم» التى كانت في الغالب في غرف المعيشة. 

أما المجريء والبولنديء اللذان عرفتهما في المؤتمر» والقادمان من دول 
شيوعية سابقة, ويعيشان في كنداء فلم يكن في انتظارهما أي أحد من 
معارفهماء ولم يُقيما في غرفة المعيشة. 

وفقًا للبحوث العلمیةء فإن سعادة هذا الكوكب تكمن في أن أكثر الناس 
سعادة موجودون هناء في "بنجالور" في الهندء لأنهم لا يملكون شيتاء 
لكنك صرت تعرفء كما قالت لك هى أول من أمسء إن السببية هنا في 
أنهم ليسوا سعداءً قد فشلت» فهم سعداءٌ لأنه لم يتبق لهم شيءٌ آخر. 

نزلت من فوق السطح, وخرجت إلى الفندق, ومنه إلى المطعم» الذي اكتشفته 
صباح اليوم» على الطراز الأوروبيء وفيه بارء "بنجالور" ليست مدينة 
سياحية. جلست إلى البارء وطلبت في "بنجالور" في الهند كأسًا من البيرة. 
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إن جلوس الهندي وراء البارء مع البيرةء مع الكأسء لا ينتمي إلى الهندء 
لأنهم صادروهاء وأجبروهم ومنعوهم عنهاء لكونها شینًا سهل الاستھلاك, 
كما أن سائق الباص لا ينتمي إلى عجلة القيادةء وكما أن سائق التاكسي 
الذي صرخ فيه المجريء قائلًا: "أيها الأسودء السخيفء الغبی, الأحمق!"› 
لا ينتمي إلى التاكسي. : 

لکن ليس لديك أنت مَن تصرخ فيهء ولذلك أدركت أنك تصرخ في 
نفسك. لم تعد تتحمل أكثر من ذلك. لم تنتظر البیرقء دفعت ثمنهاء 
وذهبت إلى الفندق» دفعت الفاتورة» وعلى الرغم من أن موعد سفرك في 
الغدہ فإنك رکبت تاكسيء وتوجهت إلى ا مطارء ستقضي ليلتك هناك قبل 
السفر إلى أورويا. 

قبل أن يحدث هذاء وأثناء انتظارك لدفع فاتورة الفندق» وعلى الرغم 
من أنك في عجلة من أمركء وقررت هذا في لحظةء فإن الموظف الذي فتح 
لك الباب» عندما دخلت معها إلى الفندق قبل ثلاثة أيام» وموظف 
الاستقبال ذو الوجه ا مربعء الذي بادرك بالتحية عند مرورك معها بالقرب 
من مكتب الاستقبال» وعامل المصعد الذي استدعى لك المصعدء لكنك 
رفضت» وفضلت الصعود معها على الدرجء وكبير النادلين الذي علمكَ 
كيف تأكل الطعام الهندي» اجتمعوا أسفل درج الفندق» بعضهم لا يرتدي 
الزيّ الرسمي للفندقء فقد جاؤوا من منازلهم مباشرة في وقت راحتهم. 
جاؤوا إليكء وشدُوا على يديك» ولم تستطع أن ترفض ذلك. كانوا یبتسمون 
لكَ ابتسامة عريضة ومشرقةء تمامًا كما قالت هي. 
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صدر من سلسلة كتب مختلفة: 


ہر دخ bw‏ نے و نا ما 


کر ہر jb‏ ہر ہو ہر ہو ہر ہر ہر رہ رہ رہ رجہ للخ الخ لخ لح دا N‏ 
ہ هم ہم سی ھ سن ا له نو وص ہ یپ لحم بی ھ ص ہہ 3 مو فى 
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اسمي نور 

كلي لك 

أرامل الخميس 

جريمة في بوينس آيرس 

ا 

مشروع روزي 

علاقات دولية 

قصص بسيطة: رواية من ألمانيا الشر قیة 
لأننا في مكان آخر 


5 سيلفي مع الشيخ 

. أفلام في قصص 

. الثلاثة 

اليؤم الزايع 

. حياة على باب الثلاجة 
الوك والبطديق 


تاتي 


. جريمة الساحر 

. شركة الحب المحدودة 
. الحب لم يعد مناسبًا 
. سارق الجثث 

. امرأة في حقيبة 

. بيتنا في إزمير 

. کابوس ساو باولو 
9 مقيرة البيانو 

. نيزك في جالفایش 
. الأثر المقدس 

. ماذا فعلت غدًا 


إلسا أوسوريو 

كلاوديا بینیرو 

كلاوديا بینیرو 

كلاوديا بینیرو 

ناريج ماليان 

جرايم سيمسيون 
إلييت إليكا 

إنجى شولتزة 

رشا الخيّاط 
كريستوف بیترز 
فيكتوريا فان تيم 
مجموعة مؤلفين 

سارة لوتز 

سارة لوتز 

أليس كويبرز 

أندريه كيركوف 
كريستين دوير هيكي 
أرني ثورارينسون 
أندريه سنار ماجنسون 
ميلا فينتوريني 
لوتشانا كاستيلينا 
باتريسيا ميلو 

رافاييل مونتيز 

تاتيانا سالم ليفي 
أنطونيى شيرشيذيسكي 
جوزيه لويس بايشوتو 
جوزيه لويس بايشوتو 
إيسا دي كيروش 


برونى فييرا 


أن تأتي متأحدًا 


. التعساء 

. صانع الملاقكة 

. مخاوفي السبعة 

+ حَامع القت 

- :نشدت 

. أحلام محطمة 

. ارحل قبل أن أنهار 
. امرأة صديقي 


توياز 
ثلاثة على الطريق 


.رای انون 
. جريمة في إسطنبول 

. الطلاق على الطريقة التركية 
. خطايا الأيرياء 

. ديستينا 


. الشيطان امرأة 

. الصلوات تبقى واحدة 
. لون الغواية 

. نساء إسطنيول 
لځ 

. المزيد 

. الرجل الذي باع العالم 
. المدينة ذات العباءة القرمزية 
. جرائم براج 

. معسكرات الشيطان 
. حدث في كراكوف 

٠‏ ديتوكس 

. سرادق طائر البطريق 
. كافكا 


ديميتري فيرهولست 
ديميتري فيرهولست 
ديميتري فيرهولست 
شتيفان بريجش 
سلافيدين أفيدتش 
جوستابو فابيرون باتریاو 
أيفر تونش 

بيولانت سينوكاك 
تونا كيرميتشي 

تونا كيرميتشي 
هاكان جنيد 

تونا كيرميتشي 
أسمهان أيكول 
أسمهان أيكول 
أسمهان أيكول 
برهان سونمیز 
ماين كيركانات 
هاندي ألتايلي 

تونا كيرميتشي 
هاندي ألتايلي 
سولماز كاموران 
مجموعة قصصية 
صلاح الدين دميرتاش 
هاكان جنيد 

ألبير جا نيجوز 
أصيلي إردوغان 
ميلوس أوربان 
يواقيم توبول 

بيترا هولوفا 

باتريك أورشانديك 
سوزانا برابتسوفا 
إميل هاكل 

فرانز كافكا 
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المواطن فانيك 

احذري يا آنا 

الحب في زمن الاحتباس الحراري 
المبعدون 

العقل المدبر 

المنتحر 


بنات الصين 

الربع الأخير من القمر 
رحلة الانتقام 

سبع ليالٍ في حدائق الورد 
النجمة الحمراء 
رقصة الكاهنة 
العجوز والكلب 
الألفية في بلجراد 
المغفلون 

جريمة في باریس 
أخى الكبير 

المجاعة البيضاء 
التطهير 

اعترافات مؤجلة 
النسيان 

أين أنت؟ 

فتاة كازابلانكا 

صانع الزجاج 
القدّاص 


فاتسلاف هافل 
ماريك سينديلكا 
جوزيف بانيك 
أوجنين سباهيتش 
دافيد أوجنر 
أولجا سلافينكوفا 
بيروني رحيم 
أورشولا كوفاليك 
مجموعة قصصية 


جوراي فوينوفيتش 


سانتیاجو جامبوا 
إن كولي جان يوفان 


إيرميس لافازوناوفسكي 


بلايز ماينفسكي 
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114 . 
5. 
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117 


118 


الواحد والعشرون 

القزم وقصص أخرى 

د. مينجوس.. الأخ الأكبر 
الجريمة المكسيكية 
.إلينج 

صيف بارد جدًا 

سميته كرافتة 

حرية حزينة 

ف.و.م.ق 

حزن غير محتمل 

ثقل العالم 

في ليلة مظلمة تركت منزلي الصامت 
أختى قاتلة متسلسلة 
دگان الساري 

جوي سبیدبوت 
العشاء 
المنزل الصيفي 

تلك الأسماء ٠‏ 
أجمل فتاة في جنوة 
عقيدة الأغنياء 

بذلة فضاء برتقالية اللون 
المدينة الخاوية 
.لماذا قتلت صديقتي العزيزة 


تومیسلاف عثمانلي 
أليكساندر بروبوکیف 
خيسوس ریکاردو فيلكس 
إكتور اجیلار كامين 
إنجفار أمبيورنسون 
روي ياكوبسن 
فريدريكا جيزفاينر 
موت تينا شميت 
بيتر هاندكه 

بيتر هاندكه 

بيتر هاندكه 
أوينكان برايزوايت 
روبا باجوا 

تومي فيريذيجا 
هيرمان كوخ 
هيرمان كوخ 

تومي فيريذيجا 

إليا ليونارد 

ماريا تاسلر 

لويد ميركام 

جاري ريموند 
أماندا ميكياليولى 
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صدر من كتب عامّة: 


.9 
.0 
.11 

.122 
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الرجل والمرأة أيهما الجنس الأضعف؟ 
قانون التسامح 

هاربون من الموت 

المختطفات: شهادات من فتيات ہوکو حرام 
الشاي: ثقافات وطقوس وحكايات 


كاك کر الشعوب 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 
0. 
131 
2. 
3. 
4. 


مستقبل النسویة 
اسكتشات مصرية 

الهاشميون وحلم العرب 

الهندي الأحمر الأيساندي 

القرصان الأيسلندي 

مختصر تاريخ الضين 

زيارة لمكتبات العالم: تاريخ مكتبات بيع الكتب 
يوميات صحفية إيطالية 

الذكاء الأخضر 

خيالات الشرق 


. ضد الانتخابات: دفاعًا عن الديمقراطية 
6 
7 
8 
9 
0. 
141 . 
2 
143. 
144. 
5 . 


أوروبيانا 

قوة المستضعفين 

البصمة الکربونیة 
النشوة المادية 

لن أمنحكم كراهيتي 
جابو 


جيرالد هوتر 
هوبرتس هوفمان 
فولفجانج باور 
فولفجانج باور 
كريستوف بیترز 
جيرو فون راندوف 
مجموعة مؤلفين 
جيريمايا لينش 
روبرت ماكنمارا 
جون جنار 

جون جنار 

مايكل ديلون 
خورخي كاريون 
جوفانا لوكاتيلي 
ستيفانى مانكوسو 
إيسا دي كيروش 
دافيد فان ريبروك 
باتريك أورشادنيك 
فاتسلاف هافل 
دويين باهتشجي 
جي. إم. لى كلوزيو 
أنطوان لاريس 
أوسكار بانتوخا 
ثور جوتاس 

دوي درايسما 
يوريس لونديك 


يانس فان تريخت 


EE EEE, 


/ E, E Er E E: 
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2 
سوہ سوہ جس و سے 


ا 


يصدر قریبًّا: من سلسلة كتب مختلفة: 


6 . بيلبورت: قصة مدينة 
7 صديق سوى الجبال 
8. شرخ في الحائط 

9. شمس الحرية 

0 لم يبق أحد 

1. رومیو وجولييت في البلقان 
2. عودة مطولة إلى المنزل 


جيفري لويس 
بهروز بوجاني 
كلاوديا بینییرو 

آنا ماريا ماتشادو 
أندريس فورجاتش 
ديان ترايكوسكي 
بيتر هاندكه 
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- ہے 


المؤلف الحاصل على 
النوبل في الأداب 2019 
بیتر هاندكه 


3 -حزن غير محتهل 
2-يُقل العالم 


3- فى ليلة مظملة ترکت منزلى الصامت 


4- عودة مطولة إلى الوطن 
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